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  حدُ الكفايةِ وأثره في تحقيق المصالح 

  دراسة فقهية ) (

  إاد
   د   د. 

   الفقه مدرس 

  بدمنهور جامعة الأزهر  -كلية الشريعة والقانون 

 موجز عن البحث

تتعدد الجوانب والمسائل التي يتناولها البحث في هذه الدراسة والتي يمكن أن 

 نلخصها فيما يلي:

حد الكفاية هو: مقدار ما تُسَدُّ به الاحتياجات الأصلية بما هو لائق بحال  أولاً:

 الإنسان ويناسب مظهره وهيئته الاجتماعية.

 ضمان حد الكفاية للرعية واجب شرعًا وثابت بالأدلة المعبِّرة. ثانيًـــا:

تقع مسئولية ضمان حد الكفاية كأصل عام على ولي الأمر أو السلطة  ثالثًـــا:

 مختصة.ال

أوضح الفقه الإسلامي الجانب الإنساني للتشريع بنصه على ضمان حد  رابعًـــا:

 الكفاية.

تحصيل الزكاة هو المورد الأول لتوفير حد الكفاية، فإن لم تفِ الزكاة كان  خامسًــا:

 للسلطة المختصة فرض الضرائب بضوابطها.

 فهم.يجب على الأغنياء كفاية الفقراء لا مجرد كفا سادسًـا:

 ضمان حد الكفاية يتفق مع المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية. سابعًــا:
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 تتعلق الشريعة الإسلامية في جميع مراميها بالمصلحة عامةً كانت أو خاصة. ثامـنـًــا:

على الدول والشعوب السعي لتحصيل الثراء بالطرق الحلال لضمان  تاسعًــا:

 الكفاية.

ن توطين أموالهم واستثمارها بدولهم؛ لتحقيق حد يجب على المسلمي عاشــرًا:

ت له الحاجة.  الكفاية وحفظًا للمقاصد الشرعية لا فيما زاد عن الضروري أو مسَّ

  حد ، كفاية ، كفاف ، مصلحة ، ضرائب  كلمات مفتاحية:ال
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Abstract :  

There are many aspects and issues addressed in this study which can 
be summarized as follows 

 
First:  The extent of sufficiency is: the amount of the original needs to 

meet what is appropriate to the human condition and fits his 
appearance and social body. 

Second:  Ensuring the sufficiency of the parish is a duty that is legitimate and 
consistent with the evidentiary evidence. 

Third:  The responsibility of ensuring the sufficiency as              a general 
asset rests with the guardian or the competent authority. 

Fourth:  Islamic jurisprudence clarified the human aspect of the legislation 
by providing for the guarantee of sufficiency. 

Fifth:  The collection of zakat is the first resource to provide     a sufficient 
level if it did not meet the competent authority to impose taxes. 

Sixth:  The rich should be enough for the poor, not just their subsistence. 
Seventh:  Ensure the extent of adequacy spent with legitimate purposes and 

jurisprudential rules. 
Eighth:  Islamic law in all its aims relates to the public or private interest. 
Ninth:  Countries and peoples should strive to achieve wealth by halal 

ways to ensure efficiency. 
Tenth:  Muslims must settle their money and invest it in their countries to 

achieve a sufficient degree and to preserve the legitimate purposes, 
not in excess of what is necessary or desperately needed. 
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  المقدمة
مه، وجعله خليفةً لـه علـى الأرض، قـال     الحمد الله رب العالمين، خلق الإنسان وكرَّ

)]، ٣٠[سـورة البقـرة: مـن الآيـة ( ... إَنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيْفَـةً...: -تعالى –االله 

لى الشريعة الإسلامية الغراء لتحقيق مصالح العباد، والصلاة والسلام ع –تعالى –وأنزل 

 .. أما بعد : صلاة وأتم التسليم إلى يوم الدينأشرف المرسلين، عليه وعلى آله أفضل ال

اء السـمحة في كـل أحكامهـا المبتغيـة لمصـالح العبـاد في  فإن الشـريعة الإسـلامية الغـرَّ

جميع مراميها، قد أثبتت من خلال رافدها وهو: الفقه الإسـلامي أن الإنسـان هـو محـور 

 لتي عُنيت بدراسة أحوال وحياة البشر لمعرفة الحكم الفقهي لها.الأحكام الفقهية ا

ا كانت حياة البشر لا تستقيم بـدون قـوام العـيش بمـا هـو لائـق فقـد أوجـب الفقـه  ولمَّ

ــا علــى  ــا لمصــالحهم، وحفاظً ــة في المعيشــة للبشــر؛ تحقيقً ــوفير حــد الكفاي الإســلامي ت

يتصور اقتصار حد الكفاية على مجرد  مقصود الشرع الحكيم في بقاء النوع الإنساني، ولا

الأكل والشرب بل يتعداه ليشمل كل ما يضمن للإنسان حياة لائقة به وبمن يعوله؛ لذا لم 

يكن الفقه الإسلامي بمنأى عن هذا الأمر، بل وضع له الإطار والمنهج الشـرعي ليظهـره 

مشـكلة الفقـر، في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهيـة بمـا يكفـل معـه إيجـاد حـل ل

وخفض نسب العـوز بُغيـة تحقيـق حيـاة كريمـة لائقـة بمـا يسـتجلب معـه حصـول الأمـن 

الاجتماعي، وخفض نسب الجرائم المتزايـدة بحجـة تـدني المسـتوى المعيشـي، وتعزيـز 

مناهضة التمييز الاجتماعي والطبقي المؤدي معه إلى الاستبعاد الاجتماعي بسـبب تـدني 

 المستوى المعيشي.

ثم توجهـتُ للكتابـة في هـذا الإطـار بهـذا البحـث  –تعالى –فقد استخرت االله  ومن ثمَّ 

 تحت عنوان: (حد الكفاية وأثره في تحقيق المصالح دراسة فقهية).
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أن يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكــريم وأن يرزقنــا القبــول، والصــلاة  –تعــالى –داعيًــا االله 

 والسلام على أشرف المرسلين.

  وأهم الصعوبات: إشكالية موضوع الدراسة
 تتمثل إشكالية موضوع البحث في عدة أمـور منها:

 قلة الكتابات الفقهية التي تناولت موضوع حد الكفاية. )١

عدم وجود تأصيل منهجي لموضوع البحث بما يربطه بالمقاصد الشرعية والقواعـد  )٢

 الفقهية.

ــي تُعــد مــن صــميم  )٣ ــل هــذه الموضــوعات والت ــاحثين وعــدم تطــرقهم لمث إغفــال الب

 موضوعات الفقه الإسلامي.

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
هناك العديد من الأمور يمكن من خلالها إظهار أهمية الدراسة وبيان أسباب اختيارها 

 منها:

 بيان المنهج الشرعي القويم في الحفاظ على النوع الإنساني. )١

 إظهار موقف الفقه الإسلامي من مسألة: حد الكفاية في المعيشة. )٢

الشــريعة الإســلامية علــى الأنظمــة الوضــعية في اتجاههــا لحــد الكفايــة لا لحــد  ســمو )٣

 الكفاف.

سبق الفقه الإسلامي لجميع المذاهب الوضعية في تعرفه على معطيـات حـد الكفايـة  )٤

 في المعيشة.

بيان اندراج حفظ النوع الإنساني بضمان حد الكفاية تحت مظلـة المقاصـد الشـرعية  )٥

 ة.وربطها بالقواعد الفقهي
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اعتناء الفقه الإسـلامي بالوصـول للأحكـام التـي تكفـل تحقيـق التـوازن الاقتصـادي  )٦

 والمعيشي والتقارب الطبقي بين أفراد المجتمع وصولاً لحياة كريمة لائقة بالبشر.

  الدراسات السابقة:
 هناك ثمة دراسات سابقة تناولت بعضًا من مسائل البحث منها:

د./ محمد شـوقي الفنجـري ط/ شـركة مكتبـات المذهب الاقتصادي في الإسلام لـ  )١

 م.١٩٨١عكاظ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

التعليق: عرض فيه مؤلفه مفهوم ومنشـأ الاقتصـاد الإسـلامي، وتطـور دراسـاته، ثـم أهـم 

أصول الاقتصاد الإسلامي، وعرض في ثنايا الحديث موقف الشريعة الإسـلامية مـن 

 ذلك تم بشكل غير عميق في البحث. حد الكفاية لا حد الكفاف، ولكن

المدخل إلى الاقتصـاد الإسـلامي، لــ د./ محمـد شـوقي الفنجـري ط/ دار النهضـة  )٢

 م.١٩٧٢العربية بالقاهرة، سنة 

عــرض المؤلــف للتمييــز بــين الأصــول الاقتصــادية والإســلامية التــي وردت في  التعليــق:

ق بــي ن الأصــول التــي تمثــل نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة، وفــرَّ

المذهب، وبين الاجتهاد في إعمالها وتطبيقهـا وصـولاً للنظريـة، ولكـن هـذا تـم دون 

 تعرض دقيق لحد الكفاية وربطه بالمقاصد والقواعد الفقهية.

مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية للشـــيخ/ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، ت/ محمـــد  )٣

 م.٢٠٠١الميساوي، ط/ دار النفائس، الأردن، سنة 

ــا   تعليــق:ال عــرض فيــه مؤلفــه لمقاصــد الشــريعة الإســلامية بشــكل موســع ومجمــع مبينً

 مفهومها، وتداخلها مع غيرها، وأهميتها، ومقاماتها في التشريع... الخ.

بيد أنه: لم يفصل القول في المقاصد المتعلقة بحفظ النوع الإنسـاني ومنهـا: حـد الكفايـة، 
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 وص.وعلاقته بالمقاصد الشرعية على وجه الخص

نحو تفعيـل مقاصـد الشـريعة، د/ جمـال الـدين عطيـة، ط/ المعهـد العـالمي للفكـر  )٤

 م.٢٠٠١الإسلامي، ط/ دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، سنة 

عرض فيه مؤلفه: للمقاصد الشرعية بشكل يتعلق بالتطبيق العملي وبيـان فـرض  التعليق:

ل، وعلاقتهـا بالمراتـب عارضًـا المقاصد، ووسائل كل مقصد، ونسبة تحديد الوسـائ

 لتصور جديد للمقاصد وكيفية تفعيلها.

لم يتعرض للمقاصد المتعلقة بالجانب الاقتصـادي ومنهـا: حـد الكفايـة، وربطـه  ولكنه:

 بالفقه في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية.

دون الكفايـة بشـكل متنـاثر بالإضافة إلى العديد من الدراسات التي تحدثت عن حد  )٥

 ربط بالمقاصد الشرعية أو القواعد الفقهية. عمق أو

  جديد البحث:
يهدف البحث من خـلال هـذه الدراسـة إلـى الوصـول لتأصـيل شـرعي في إطـار الفقـه 

الإسلامي، وربطه بالمقاصد والقواعد الفقهية فيما يتعلق بحد الكفاية، ودوره أو علاقتـه 

ف علـى كيفيـة تـدبير  بالمصالح عمومًا، من خلال عـرض آراء الفقهـاء، وأدلـتهم، والتعـرُّ

وسائل لحد الكفاية شرعًا، ثم توطين أموال المسلمين وعودتها من الخـارج لاسـتثمارها 

 في بلادنا.

  منهج البحث وكيفيته:
 المنهج التالي: -بعون االله -لقد اتبعت في هذا البحث 

ف علــى آراء وتتبعــتُ مــن خلالــه تأصــيل المفــاهيم، ثــم التعــر المــنهج الاســتقرائي: )١

 الفقهاء وأدلتهم في المسائل ذات الصلة.
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 –مـا أمكـن –حيث قمتُ بالمقارنة بين الآراء والأدلة ثـم المناقشـة  المنهج المقارن: )٢

وصــولاً للــرأي الــراجح، مــع بيــان وجهــه مــن خــلال المــنهج العلمــي في المقارنــات 

 الفقهية.

  كيفية تحقيق المنهج السابق:
 هج ما يلي:لقد اتبعت لتحقيق هذا المن

التعريف بالمفاهيم ذات الصلة بالموضوع، وعرض مدلولها اللُّغوي والاصـطلاحي  )١

 ثم التوصل لتعريف مختار أو مقترح.

ــن  )٢ ــبرة م ــرعية المعت ــة الش ــفوعًا بالأدل ــرعي مش ــم الش ــان الحك ــي ببي ــيل الفقه التأص

 مصادرها الأصيلة وآراء المعاصرين في مراجعهم.

وإمكانية الجمع بـين الآراء وإنْ  –ما أمكن –والمناقشة عرض الآراء الفقهية والأدلة  )٣

 لم يكن فالترجيح بإعمال أقواها، مع بيان وجه الترجيح.

 تخريج الآيات الكريمة، وبيان أرقامها، وعزوها لسورها الشريفة. )٤

 بيان وجه الدلالة من الآيات الكريمة بالرجوع للمصادر والمراجع المعتبرة. )٥

 –الشريفة، والحكم بدرجتها فيما عدا ما أخرجه الشـيخان  تخريج الأحاديث النبوية )٦

 أحدهما أو كلاهما. –البخاري ومسلم

 عرض ملخصين للبحث باللغة العربية والإنجليزية. )٧

 بيان وجه الدلالة واستنباطه من مصادر ومراجع شروح الحديث. )٨

ل للخاتمة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات في نهاية البحث. )٩  التوصُّ



  دراسة فقهية  –حدُ الكفايةِ وأثره في تحقيق المصالح  
    

 

١٧ 

  ة البحـثخطـ

ــمت البحــث  ــين، وخاتمــة، وأهــم  –بفضــل االله –قسَّ ــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحث إل

 الفهارس.

وتشتمل على (كلمة الباحث، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، وصـعوبة  المقدمة:

الدراسة، والدراسـات السـابقة، وجديـد البحـث، ومنهجـه، وكيفيتـه، ثـم ملخـص باللغـة 

 يزية).العربية وآخر باللغة الإنجل

 المفاهيم ذات الصلة بموضوع البحث. التمهيـد:

 المبحث الأول: التأصيل الشرعي لضمان حد الكفاية

 وفيه مطلبان:

 الحكم التكليفي لحد الكفاية ومسئولية ضمانه.  المطلب الأول:

 وفيه فرعان:

 الحكم التكليفي لضمان حد الكفاية والأدلة. الفرع الأول:

 مان حد الكفاية في ضوء الفقه الإسلامي.مسئولية ض الفرع الثاني:

 المنهج الفقهي لكيفية تقدير حد الكفاية المطلب الثاني:

 وفيه فرعان:

 كيفية تقدير حد الكفاية للرعية. الفرع الأول:

 المفاضلة بين الغِنى والفقر. الفرع الثاني:

 المبحث الثاني: علاقة حد الكفاية بتحقيق المصالح

 وفيه مطلبان:

دور حــد الكفايــة في تحقيــق التــوازن مــن خــلال المقاصــد الشــرعية  الأول:المطلــب 

 .  والقواعد الفقهية
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 وفيه ثلاثة فروع:

 دور حد الكفاية في ضمان التوازن. الفرع الأول:

 علاقة حد الكفاية بالمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية الفرع الثاني:

 خلال القواعد الفقهية. علاقة حد الكفاية بالمصلحة العامة من الفرع الثالث:

 المنهج الشرعي لتوفير حد الكفاية المطلب الثاني:

 وفيه ثلاثة فروع:

 وسائل توفير حد الكفاية. الفرع الأول:

 مشروعية فرض وتوظيف الضرائب على الرعية.الفرع الثاني: 

ــث:  ــرع الثال ــ� الف ــم تحقيق ــتثمارها في بلاده ــلمين واس ــوال المس ــوطين أم ــوب ت وج

 للمصالح.

 وفيها: أهم النتائج والتوصيات. :لخاتمـةا

 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس موضوعات البحث.
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  التمھیـد
  المفاھیم ذات الصلة بموضوع البحث

  وفيه عشرة مفاهيم:

  تعريف الحد:  المفهوم الأول

  أ) المدلول اللُّغوي:

دهما مشـتق مـن: (ح. د. د) أي: الفصـل بـين الشـيئين لـئلا يخـتلط أحـ الحد لغـةً:

  بالآخر، وجمعه: حدود، وفصل كل ما بين الشيئين: حد له، وحد كل شيء: منتهاه.

  .)١(وَحَدَّ الشيء عن غيره: ميزه معه 

  ب) المدلول الاصطلاحي:

  .)٢( –تعالى  –العقوبة المقدرة وجبت حقًا الله الحد اصطلاحًا: 

  التعليق:

لفصـل بـين الكفـاف إن المقصود بالحد اصطلاحًا على بسـاط البحـث إنمـا هـو: ا

والغنى بالشيء الذي يليق بالحال وهو الكفاية، لذا فالمعنى اللُّغـوي أنسـب للمفهـوم 

  الاصطلاحي.

  تعريف المقدار:  المفهوم الثاني

  أ) المدلول اللُّغوي:

أي: القــدر: مــادة: (ق. د. ر) يُقــال: هــذا علــى قــد ذاك، أي: علــى   المقــدار لغــةً:

قــدرٍ، وقــدر الإنســان الشــيء: حــرزه ليعــرف مبلغــه، مقــداره، وقــدر الشــيء: جعلــه ب

                                                        

 -٣/١٤٠هـــ) ط/ دار إحيــاء الــتراث، بيــروت، لبنــان، مــادة (ح. د. د) ٧١١لسان العرب لابــن منظــور ت( (١)

ــح ــار الص ــادة: (ح. د. د) مخت ــرازي م ــنة  ١/١٦٧اح لل ــاطر/ لس ــود خ ــق/ محم ــان، تحقي ــة لبن ط/ مكتب

 م.١٩٩٥

 ، ط/ مكتبة القرآن، عابدين، القاهرة.٨٨)هـ، ص٨١٦التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني ت( (٢)



   ١/٢ الجزء الثاني     –العدد الخامس والثلاثون 
 

٢٠ 

  .)١(وجمعه: المقادير، ومقدار كل شيء: مقاسه كالقدر 

  ب) المدلول الاصطلاحي:

  المقدار اصطلاحًا:

  .)٢(اسم لما يُعرف به الشيء من معدود أو مكيل أو موزون 

  التعليق:

شـيء حـده بدايـةً لـذي يبلـغ بـه اليُعد المقدار في مظان البحث هـو القـدر أو الكـم ا

  نهايةً.  أو

  تعريف الكفاية:  المفهوم الثالث

  أ) المدلول اللُّغوي:

الكفاية لغةً: مصدر الفعل: كفى، يكفي، كفاية، إذا قام بـالأمر، وكفـاك الأمـر، أي: 

ومن معانيها: ما  )٣(حسبك، وكفى الرجل كفاية: فهو كاف وكفاه مؤنته، وكفاك الشيء 

  ير.يحصل به الاستغناء عن الغ

  ب) المدلول الاصطلاحي:

تناولها الفقهاء بعـدة تعـاريف يمكـن جمعهـا في تعريـف واحـد الكفاية اصطلاحًا: 

وهو: سد الحاجات الأصلية للشخص من مطعم وملبس ومسكن وغيرها، مما لا بـد 

  .)٤(منه على ما يليق بحاله، وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير 

                                                        

 روت، لبنان.تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي، مادة: (ق. د. ر)، ط/ مكتبة الحياة، بي (١)

 ، مادة: (ر. ز. ق)، ط/ دار السلاسل، الكويت.٤/٣١٨موسوعة الفقه الكويتية  (٢)

ــان العــرب، مــادة: (ك. ف. ى) (٣) المفــردات في غريــب القــرآن  -المصــباح المنيــر مــادة: (ك. ف. ى) -لس

 ، ط/ دار المعرفة، نشر/ دار المعرفة، لبنان.٤٣٧للأصفهاني، ص

الفتاوى الهندية للشــيخ نظــام  -م١٩٩٣، ط/ دار الغرب الإسلامي، الأولى ١/٣٢١شرح حدود ابن عرفة  (٤)

 هـ (بتصرف).١٤١١، ٢/٣٨٤أو جماعة 
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  التعليق:

إن المقصود من حد الكفاية هو: مقدار ما تُسد به الاحتياجـات  ول:يمكن لنا أن نق

الأصلية لا بالحد الضروري بل بما هو لائق بحال الإنسـان، ويناسـب مظهـره وهيئتـه 

  .)١(الاجتماعية 

  تعريف الكفاف:  المفهوم الرابع

  أ) المدلول اللُّغوي:

، وكفاك الشيء: أي: مثلـه،  يقـال هـذا كفـاف ذاك الكفاف لغةً: مصدر الفعل: كفَّ

أي: مثله، وما كان بقدر الحاجة مـن غيـر زيـادة ولا نقصـان، والكفـاف: مـا كـف عـن 

  الناس.

ي الكفاف بهذا؛ لأنه يكف عن السؤال ويغني عن الناس    .)٢(وسمِّ

  .)٣(وفي الحديث: (اللهم اجعل رزق آل محمد كفافًا) 

  ب) المدلول الاصطلاحي:

بقدر الحاجة، ولا يفضل منه شـيء، ويكـف عـن اسم لما كان الكفاف اصطلاحًا: 

  .)٤(السؤال 

                                                        

 -٢٢الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــة لابــن الحســن المــاوردي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ص (١)

هد العــالي للفكــر الإســلامي ســنة الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم لمحيي الدين عطية، ط/ المع

قريــب منــه: أ.د/ محمــد عبــد االله مغــازي في بحثــه: عدالــة الأجــور في  -٤٧٤م، ص١٩٨١ -هـــ١٤٠١

) ٢٥، بحث منشور بمجلة كليــة الشــريعة والقــانون بــدمنهور ع: (١٨٥القطاعين الحكومي والخاص، ص

 هـ.١٤٣١لسنة  ٢ج/

، معجــم مقــاييس اللغــة -بــاب: الكــاف ١/٥٨٦لصحاح ، مختار ا-باب: الكاف ٢/٧٩٢المعجم الوسيط  (٢)

 لابن فارس، مادة:  (ك. ف).

صــحيح ابــن حبــان، ط/ مؤسســة  ٤/٢٥٤أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبــي هريــرة، وإســناده صــحيح  (٣)

 م.١٩٩٣الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، 

 كاف، فصل: الفاء.باب: ال ١٨٢التعريفات، للجرجاني، مرجع سابق،  (٤)
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٢٢ 

  .)١(ويقدر: بمنزل يسكنه، وثوب يلبسه ويستر عورته، وقوت يومه 

  العلاقة بين الكفاية والكفاف:

يجتمع حد الكفايـة والكفـاف في أن كـلاً منهمـا اسـم لمـا يـدفع الإنسـان ويـوفر لـه 

بحال الإنسان من نكاح، وتعليم،  يقدر بما يليق ولكن حد الكفاية:ضروريات حياته، 

مقتصر علـى الضـروريات  بينما الكفافوقضاء دين، وما يتزين به من ملبس وخلافه، 

  .)٢(من مأكل وملبس ومسكن لا غير. أي المستوى الأدنى للمعيشة 

  التعليق:

إن المقصود من حد الكفاف: هو مقدار من حد الكفاية ينزل علـى الضـروري مـن 

  دون اعتبار بالمظهر اللائق أو الهيئة المطلوبة للشخص.الأقوات والملبس 

  تعريف الفقر والفقير:  المفهوم الخامس

  أ) المدلول اللُّغوي:

ضد الغِنى، ومشتق من (ف. ق. ر)، وقدره: أن يكون له ما يكفـي عيالـه  الفقر لغةً:

ن يزيـد: ، رُوي عن خالد بـ)٣(فقط، والجمع: فقراء، ويأتي الفقر بمعنى العوز والحاجة 

ي فقيرًا لزمانة تصيبه مـع حاجـة شـديدة تمنعـه مـن التقلـب في الكسـب  كأن الفقير سُمِّ

كيت للراعي يمدح عبد الملك بن مروان قائلاً:   على نفسه، وأنشد ابن السَّ

  وفق العيال فلم يُترك له سبد              أما الفقير الذي كانت حلوبته

                                                        

، ط/ دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ٦/٣٥٥رد المحتار على الدر المختــار المســماة/ حاشــية ابــن عابــدين  (١)

 لبنان.

المــذهب الاقتصــادي في  -(بتصــرف) ٣٥/٥الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة  -المراجــع الســابقة (بتصــرف) (٢)

ــا ــركة ومكتبــة عك ــري، ط/ ش ــد شــوقي الفنج ــلام، د/ محم ــة الأولــى، الإس ــر والتوزيــع، الطبع ظ للنش

 م.١٩٨١ -هـ١٤٠١

 .١/٣٣٥٢تاج العروس، مادة: (ف. ق. ر)  -٥/٦٠لسان العرب، مادة: (ف. ق. ر)  (٣)
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  .)١(ة من ظهره، فانقطع صلبه من شدة الفقر هو المفقور الذي نُزعت فقر والفقير:

الحاجــة الشــديدة التــي تبلــغ بصــاحبها مبلغًــا لا يكفيــه فيــه مالــه،  إذًا: فــالفقر هــو:

  وتلجئه للسؤال.

  من لا يجد إلاَّ مقدار ما يكفيه هو وعياله فقط ولا فائض له. والفقير:

  ب) المدلول الاصطلاحي:

فقد ما يحتاج إليه، أما فقد ما لا يحتاج إليه فـلا عرفه الفقهاء بأنه: الفقر اصطلاحًا: 

  .)٢(يسمى فقرًا

  وعليه فالفقير عند الفقهاء: هو: 

مــن يملــك دون نصــابٍ مــن المــال النــامي أو قــدر نصــاب غيــر نــام  عنــد الحنفيــة

  مستغرق في حاجته.

  .)٣(من يملك شيئًا لا يكفيه قوت عام  وعرفه المالكية بأنه:

  .)٤(من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته  وعرفه الشافعية بأنه:

مـن لا يجـد شـيئًا البتـه، أو يجـد شـيئًا يسـيرًا مـن الكفايـة دون  وعرفه الحنابلة بأنه:

  .)٥(نصفها مما لا يقع موقعًا من كفايته 

                                                        

 ، إصدار: مجمع اللغة العربية.١/٥٨٨المعجم الوسيط، إصدار: فصل: الفاء  (١)

 .٢/٨حاشية ابن عابدين  وقريب منه -١٦٧التعريفات، للجرجاني، مرجع سابق، باب: الفاء، ص (٢)

 -م١٩٩٨ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى،  ١/٢٦٨المعونة، للقاضي عبد الوهاب  (٣)

 ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان. ١/٤٩٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي 

ط/ دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  ٣٠/١٠٦طيــب مغني المحتاج في معرفة ألفــاظ المنهــاج، للشــربيني الخ (٤)

 لبنان.

 هـ.١٤٠٣ط/ عالم الكتب، بيروت، لبنان،  ٢٧٢، ٢/٢٧١كشاف القناع، لمنصور بن يونس البهوتي  (٥)
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  في ضوء المفهوم المعاصر:

ف المعاصرون الفقر بأنه: ى عدم القـدرة علـى تحقيـق الحـد الأدنـى مـن مسـتو عرَّ

  .)٢(.)١(المعيشة 

  التعليق: بالنظر فيما سبق من تعريفات الفقر:

نجد أنها تجتمع في أمر وهو: الحرمان، بمعنى: عدم وجود الشـيء أو عـدم القـدرة 

على تحصيله كجانب مـادي (يظهـر في تعريـف الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة)، بينمـا 

دم وجـود الحـد الأدنـى جاء تعريف المعاصرين للتركيز علـى مسـتوى المعيشـة، وعـ

  لها، ولكنه مفهوم نسبي يختلف حسب المكان والزمان والحالة.

  التعريف المناسب:

أرى أنه يمكن من خلال العرض السابق صوغُ تعريفٍ مناسبٍ للفقر بأنه: الـنقص 

الشديد في مقدرات الاحتياجات الضرورية اللازمة لحياة البشر، والإبقـاء علـى النـوع 

  .)٣(تعلقت بعدم القدرة على الكسب أو عدم كفاية المقدرات الإنساني، سواء 

مــن يعــاني الفقــد والحرمــان والعــوز لمقــدرات الاحتياجــات  وعليــه: فــالفقير:

  الضرورية (مأكل، ملبس، مسكن) ويُلحق به: التداوي لحفظ النوع الإنساني.

  تعريف المسكنة والمسكين:  المفهوم السادس

  نة والمسكين لغةً: المسك  أ) المدلول اللُّغوي:

                                                        

 م.١٩٩٠، ط/ مؤسسة الأهرام، القاهرة، ٤١تعريف البنك الدولي للفقر: تقرير عن التنمية في العالم، ص (١)

م ٢٠١٧/٢٠١٨مركزي للمعيشــة العامــة والإحصــاء أن نســبة الفقــراء في أقــاليم مصــر وذكر تقرير الجهاز ال (٢)

في الوجــه القبلــي: (نقــلاً مــن: الأهــرام،  ٤٠.٣% وأن ثلثي الفقراء يســكنون الريــف، وبــالأخص ٥٢لاتزال 

 م.٢/٨/٢٠١٩) بتاريخ ١٤٣) لسنة (٤٨٤٥١عدد (

ت عنــوان: (التنميــة الاقتصــادية والتطبيــق العملــي قريب منه: تصور أ.د/ أحمد إسماعيل برج في مؤلفه تحــ (٣)

 (بتصرف). ٧٧م، ص٢٠١٣لها في الفقه الإسلامي)، ط/ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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من السكون وهو ضـد الحركـة، والمسـكين: الخاضـع، ومَـنْ لا شـيء لـه  الأصل:

يكفي عياله، أو له ولا يكفيه، وسُـمي مسـكينًا؛ لأن الفقـر أسـكنه فقلـل حركتـه، وهـو 

  .)١(عند البعض: أسوأ حالاً من الفقير، وجمعه: مساكين 

  ب) المدلول الاصطلاحي:

  المسكين اصطلاحًا: 

  تلفت كلمة الفقهاء في تعريفه اصطلاحًا على النحو التالي:اخ

 يرون أن المسكين هو: مَنْ لا يملك شيئًا أصلاً. :)٣(والمالكية  )٢(الحنفية  )١

يرون أن المسـكين هـو: مـن قـدر علـى مـال أو كسـب يقـع مَوْقعًـا مـن  الشافعية: )٢

 .)٤(كفايته، ولا يكفيه سواء سأل الناس أم لا 

معظـم الكفايـة أو نصـفها مـن كسـب ن المسكين هو: مَـنْ يجـد يرون أ الحنابلة: )٣

  .)٥(غيره   أو

  التعليق:

بالنظر فيما سبق من تعريفات للمسكين يمكن أن نسـتخلص تعريفًـا لـه بأنـه: أهـل 

  الحاجة ممَنْ لا يملك شيئًا أصلاً أو يملك شيئًا لا يكفيه.

  العلاقة بين الفقير والمسكين:  المفهوم السابع

ر بعد التعرض لتعريف الفقير والمسكين أن يثور الحديث عـن العلاقـة ناسب الأم

                                                        

 .٣/٢١١لسان العرب، مرجع سابق، مادة: (س. ك. ن)  (١)

 ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٢/٥٨حاشية ابن عابدين  (٢)

 .١/٢٦٨ابق، المعونة، مرجع س (٣)

نشــر/ الكتــب الإســلامي،  ٢/٣٧روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، للنــووي  -٣/١٠٦مغنــي المحتــاج  (٤)

 دار الفكر، بيروت، لبنان. ١/١٧١المهذب لابن إسحاق يوسف الشيرازي  -هـ١٤٠٩بيروت، 

 .٢/٢٧٢كشاف القناع، مرجع سابق،  (٥)
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د معه إشكالية في البحث عند الفقهاء، ويمكن  أو الفرق بين الفقير والمسكين مما جَسَّ

  لنا التعرض لآرائهم بهدف الوصول للعلاقة بين الفقير والمسكين كما يأتي:

  سبب الاختلاف:

 العلاقة بين الفقير والمسكين إلى معارضـة يمكن إرجاع سبب اختلاف الفقهاء في

اللفظ للمعنى، حيث إن اللفظ يقتضي القسمة بـين جمـيعهم، والمعنـى يقتضـي إيثـار 

مَــا تعــالى:  –أهــل الحاجــة لســد خلــتهم ودفــع حــاجتهم، فكــان ذكــرهم في قولــه  إنَِّ

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ... )] علـى وجـه العـدد ٦٠[سورة التوبة: مـن الآيـة ( الصَّ

تمييزًا لجنسـهم، وإليـه ذهـب مَـنْ رأى الفـرق بينهمـا (الفقيـر والمسـكين)، بينمـا مَـنْ 

  .)١(غلب التسوية في اللفظ بين الفقير والمسكين جعلهما بمعنى واحد

  آراء الفقهاء وأدلتهم:

  الرأي الأول:

، وتحـل لـه يرى أنصاره أن المسكين أشد حاجة من الفقير فهو لا يجد شيئًا أصـلاً 

  المسألة.

  .)٣(والمالكية  )٢(وإليه ذهب الحنفية 

  أدلتهم:

  استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول كما يلي:

                                                        

(بتصــرف) ط/ دار الفكــر، بيــروت،  ٢٢٠: ١/٢١٩حفيــد بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، لابــن رشــد ال (١)

ط/ دار عــالم  ٨/١٧١م، وقريــب منــه: الجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي ١٩٩٥ -هـــ١٤١٥لبنان، ســنة 

 م.٢٠٠٣الكتب، الرياض، السعودية، سنة 

عليــل الاختيــار لت -، ط/ دار الفكــر، بيــروت٢/٢٦٢شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد  (٢)

 م.٢٠٠٥، ط/ دار الكتب، بيروت، لبنان، ١/١٢٦المختار، لعبد االله بن محمود الموصلي 

حاشــية الدســوقي علــى  -١/٢٢١بدايــة المجتهــد، مرجــع ســابق،  -٢٦٩: ١/٢٦٨المعونة، مرجع سابق،  (٣)

 .١/٤٩٢الشرح الكبير، مرجع سابق، 
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  )]١٦[سورة البلد: من الآية ( أَوْ مِسْكيِناً ذَا مَتْرَبَةٍ  تعالى:  –) قوله ١

  وجه الدلالة:

صار معها وقد لُصِقَ بالتراب من المسكين في الآية وُصِفَ بأن الحاجة أبلغته مبلغًا 

  .)١(غير حائل، فدل على شدة حاجته وأنه أسوأ حالاً من الفقير 

  استدلوا من المعقول بوجوه:المعقول: ) ٢

ــن المســكنة -أ  ــكين م أي: الســكون المعجــز لــه عــن  الاشــتقاق اللُّغــوي: لمس

  .)٢(الحركة

الملك، ولكـن المسـكنة  كلاهما: (الفقير والمسكين) يوحيان بالعدم وانتفاء -ب 

  .)٣(وصف زائد يعبر عن شدة الحاجة التي تجعل صاحبها ذا خضوع واستكانة 

ي فقيرًا لقول الشاعر  -ج    :)٤(إن الواجد لليسير سُمِّ

  وفق العيال فلم يُترك له سبد             أما الفقير الذي كانت حلوبته

  الرأي الثاني:

 )٥( مـن المسـكين، وإليـه ذهـب الشـافعية يرى أنصـاره أن الفقيـر أسـوأ وأشـد حـالاً 

  .)٦(والحنابلة 

  أدلتهم:

  استدلوا بالكتاب الكريم وبالمعقول:

                                                        

 .٢٠/٦٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق،  (١)

 يراجع تعريف المسكين لغةً، صدر المفهوم السادس آنفًا. (٢)

 (بتصرف). ٢٦٩: ١/٢٦٨المعونة، مرجع سابق،  (٣)

 (بتصرف). ١/٢٦٩المعونة،  (٤)

 .١/١٧١المهذب للشيرازي  -٢/٣٧روضة الطالبين  (٥)

 (بتصرف). ١١/٣٤الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  (٦)
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  أولاً: الكتاب الكريم:

اتعالى:  –قوله )١ فِينَةُ  ...أَمَّ [سورة  الْبَحْرِ... فِي فَكَانَتْ لمَِسَاكيِنَ يَعْمَلُونَ  السَّ

  ).٧٩الكهف: من الآية (

  وجه الدلالة:

ــت ا لآيــة الكريمــة أن المســاكين كــانوا يملكــون وثبــت لهــم وصــف المســكنة، دلَّ

  .)١(فالمسكين يملك عكس الفقير لا يملك شيئًا 

  المناقشة:

نـاقش المـانعون لهــذا الإطـلاق هـذا الاســتدلال فقـالوا: تسـميتهم بالمســاكين، في 

، الآية محل الاستدلال مع أنهم يملكون، بأنها وردت على سـبيل الرحمـة والتعـاطف

وورد أنهم كانوا تجارًا، ولكـن لمـا كـانوا مـن حيـث هـم مسـافرون في البحـر عـن قلـة 

وبحال ضعف عن مدافعة هول البحر، فصاروا في حـال تسـتوجب الشـفقة والوصـف 

  .)٢(بالمسكنة 

  ثانيًا: السنة النبوية:

في سننهما بسـندهما عـن أبـي سـعيد الخـدري  )٤(، والترمذي )٣(ما أخرجه ابن ماجه 

  ) كان يقول في دعائه: (اللهم احيني مسكينًا...).أنه (

                                                        

 .١/٢٦٩المعونة، مرجع سابق،  (١)

 (بتصرف). ١١/٣٤الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  (٢)

، ت/ محمد فؤاد عبد الباقي، ٢/١٢٨١) ٤١٢٦، ج: (٢/١٢٨١سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني  (٣)

 ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان.

ــس ( (٤) ــق أن ــاء ٤/٥٧٧) ٢٣٥٢)، ح: (ســنن الترمــذي مــن طري ــاكر، ط/ دار إحي ــد ش ، ت/ أحمــد محم

ــ ــى ال ــان، وضــعفه الترمــذي: (المرجــع الســابق)، وصــححه الحــاكم في المســتدرك عل ــروت، لبن تراث، بي

 ).٧٩١١ح: ( ٣٥٨، ص١٤شرطهما ولم يخرجاه (الحاكم في المستدرك، ج
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  وجه الدلالة:

) يتعوذ من الفقر، بينما يدعو في النص بأن يعيش مسكينًا فدلَّ معه على أن كان (

  .)١(الفقير أشد حالاً من المسكين 

  المناقشة:

  ناقش المانعون هذا الاستدلال بما يلي:

و مجهـول، ويزيـد بـن سـنان وبـه الحديث فيه ضـعف؛ لأن فيـه أبـو المبـارك وهـ )١

 .)٢(ضعف 

علــى فــرض صــحة الحــديث فهــو محمــول علــى مســكنة التواضــع لا المســكين  )٢

  .)٣() كان يكره السؤال والمسألة، ونهى عنه وحرمه السائل؛ لأنه (

  ثالثًا: المعقول:

  استدلوا من المعقول فقالوا:

 –عـت إحـدى فقـارة الاشتقاق اللُّغوي لكلمة: فقيـر، فعيـل بمعنـى: مفعـول أي نُز

من صلبه، فانقطع ظهره، بينمـا المسـكين مـن السـكون بـلا كسـر لصـلب ولا  –فقراته

  .)٤(نزع لفقار، فناسبه أن الفقير أشد حالاً 

  الرأي الثالث:

يرى أنصاره أنهما بمعنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كـل منهمـا، وإليـه ذهـب 

                                                        

، ط/ دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ٢/٤٦شرح الزرقاني على موطأ مالك لمحمد بن عبد الباقي الزرقــاني،  (١)

 لبنان.

 .٢/٢٨١ماجه، مرجع سابق، سنن ابن  (٢)

 .٢/٤٦شرح الزرقاني على موطأ مالك،  (٣)

 راجع المدلول اللغوي في تعريف الفقير، صدر المفهوم الخامس آنفًا.  (٤)
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  .)٢(، والشافعي في قول له )١( –حمه االلهر –متأخروا المالكية نقلاً عن ابن القاسم 

  أدلتهم:

استدلوا بعموم الأدلة السـابقة للـرأيين وزادوا وجهًـا فقـالوا: إن ظـاهر الاسـتعمال 

بمعنـى واحـد؛ لأن النــاس لا يفرقـون بــين فقيـر ومســكين، والتفرقـة لُّغويــة أكثـر منهــا 

  شرعية.

  الترجيح:

ك العلاقـــة الفارقـــة بـــين الفقيـــر بعـــد هـــذا العـــرض لآراء وأدلـــة الفقهـــاء في إدرا

والمسـكين، ومـا نوقشــت بـه، يتضـح لنــا تـرجيح الـرأي الثالــث القائـل بأنهمـا بمعنــى 

  واحد:

  وجه الترجيح:

 فيه جمع للآراء، والجمع أولى من الإهمال. )١

 التفرقة ذات دلالة لغوية أكثر منها شرعية. )٢

دهما أزيـد مـن كلاهما: (الفقير والمسكين) مستحق للعطية، فلا وجه لكون أحـ )٣

  غيره.

  تعريف الغِنى والغَنيُّ وحده شرعًا:  المفهوم الثامــن

  أ) المدلول اللُّغوي:

الغِنى لغةً: ضد الفقر، وهو على ضربين، أحدهما: ارتفـاع قلـة الحاجـات، ولـيس 

: –تعـالى -، والثاني: قلة الحاجات، وهو المشار إليـه بقولـه: –تعالى –ذلك إلاَّ الله     

 َك عَائِلاً فَأَغْنىَ..وَوَجَد ) ٨[سورة الضحى: الآية [(  

                                                        

 .١/٤٩٢حاشية الدسوقي  -١/٢٢١بداية المجتهد، مرجع سابق،  -١/٢٦٩المعونة، مرجع سابق،  (١)

 .١/١٧١المهذب للشيرازي  -٢/٣٧روضة الطالبين  (٢)
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  اسم يدل على الكفاية واليسار. والغِنى:

: الذي لا يحتـاج إلـى أحـد في شـيء، وكـل أحـد محتـاج إليـه، وهـذا الغنـى  والغَنيُّ

  .)١(دون سواه  -تعالى –المطلق، ولا يكون إلاَّ الله 

: مَـنْ تـوافرت إليـه فالغِنَى: هـو الكفايـة دون احتيـاج مطلـق أو ن إذًا: سـبي، والغَنـِيُّ

  الاحتياجات دون مسألة لأحد.

  ب) المدلول الاصطلاحي:

  نىَ والغَنيُّ اصطلاحًا: الغِ 

لا يكاد يختلف المعنى الاصـطلاحي للغِنـى والغَنـيُّ عـن المعنـى اللُّغـوي، وعليـه 

  .)٢(فيمكن التعريف اصطلاحًا بأنه: الزيادة عن الكفاية وعدم الحاجة 

الفقهاء اختلفوا في حد الغِنى أو اليسار كمانع مـن اسـتحقاق الزكـاة، وذلـك ولكن 

  على النحو التالي:

  سبب الاختلاف:

يرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى: هل الغنـى المـانع مـن الصـدقة معنـى شـرعي أم 

معنى لُّغوي؟ فمن ذهب إلى الأول قال: النصاب إن وُجِدَ لـدى الشـخص فهـو غنـي، 

اني قـال: أقـل مـا يُطلـق عليـه الاسـم، وهـذا بـدوره مختلـف حسـب ومن ذهب إلى الث

  .)٣(المحدودية والأحوال بما تحصل به الكفاية

  آراء الفقهاء:

أن الأمـر  )٦(ورواية عن أحمد ومتأخريه  )٥(والشافعية  )٤(يرى الجمهور من المالكية 

                                                        

 .٤/٣٩٧معجم مقاييس اللغة  -تاج العروس فصل: الغين، مادة: (غ. ن. ي) (١)

 ، حرف: الغين.١/٣٣٤معجم لغة الفقهاء،  (٢)

 (بتصرف). ١/٢٢١بداية المجتهد  (٣)

 .٤٩٣، ١/٤٩٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (٤)

 .٦/١٩١المجموع شرح المهذب  (٥)

 .٦/٤٢٤المغني  (٦)
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  في حد الغنى هو الكفاية، فمن استكفى عن السؤال فهو غني.

  أدلتهم:

  ن أن يستدل للجمهور بالسنة والمعقول:يمك

  أولاً: السنة:

): (لا عن عطاء بن يسار قال: قال رسول االله ( )١(مما أخرجه مالك في الموطأ )١

  تحل الصدقة لغَنيِ...).

  وجه الدلالة:

الغَنـِي هـو المكتـف ضــد الفقيـر، ولا تحصـل لـه الصــفة المانعـة مـن الزكـاة بــنص 

  .)٢(الحديث إلا بكفايته

في السنن بسـندهم عـن عبـد  )٥(، والدارقطني )٤(، والترمذي )٣(رجه أبو داود ما أخ)٢

): (مَنْ سأل الناس وله ما يغنيه جاء يـوم القيامـة ومسـألته في االله بن عمر قال النبي (

ومـا يغنيـه، قـال: خمسـون درهمًـا وجهه خمـوش أي: خـدوش، قـالوا: يـا رسـول االله 

 قيمتها من الذهب).  أو

  المناقشة:

  .)٦(ش المخالفون هذا الاستدلال بأنه فيه ابن أسلم وهو ضعيف ناق

                                                        

، مرجــع ٢/١٥٢) ٦٠٧قاني على موطأ الإمام مالك، باب: أخذ الصدقة ومن يجوز أخذها، ج: (شرح الزر (١)

 سابق.

ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام للأميــر الصــنعاني،  -٢/١٥٢شرح الزرقاني علــى الموطــأ، مرجــع ســابق،  (٢)

 (بتصرف) ط/ مكتبة الإيمان بالمنصورة. ٢٥٢: ٢/٢٥١

 .٥/١٧٤) ١٦٢٨يعطى من الصدقة، وحد الغنى ح: (، باب: من ٢/٣٣سنن أبي داود،  (٣)

 ).٦٥٠سنن الترمذي، باب: ما جاء من تحل له الزكاة ج: ( (٤)

في إســناده ابــن أســلم وهــو  -٥/٢٦٤) ٢٠٢٣ج: ( ٥/٢٦٤سنن الدارقطني، باب: لا تحــل الصــدقة لغنــي  (٥)

 ضعيف.

 المراجع السابقة. (٦)
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  ثانيًا: من المعقول:

  استدل الجمهور من المعقول فقالوا:

رت بعدم وجود الكفايـة لـدى مسـتحقيها فناسـبها  إن الحاجة لاستحقاق الزكاة قُدِّ

  .)١(أن الكفاية إن وُجدت عُدَّ صاحبُها غني�ا 

  الرأي الثاني:

ن الغَنيَِّ مـن ملـك نصـاب الزكـاة مطلقًـا حصـلت لـه بـه كفايـة أم لا، يرى أنصاره أ

  .)٢(وإليه ذهب الحنفية

  أدلتهم:

  استدلوا بالسنة والمعقول:

) أنه ( –رضي االله عنهما –عن ابن عباس  )٣(أولاً: أما السنة: ما أخرجه البخاري 

  قال: (إن االله فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم).

  الدلالة: وجه

إن الغِنَى الموجب للزكـاة يحصـل بملـك النصـاب الزكـوي، فمـن ملـك النصـاب 

  .)٤(الزكوي فهو غني تؤخذ منه الزكاة، ولا يستحقها 

  ثانيًا: المعقول:

  استدل الحنفية لما ذهبوا إليه من المعقول فقالوا:

 إن مالك النصاب مـن أي مـال زكـوي كـان هـو غنـي، لا تـدفع إليـه الزكـاة لوصـفه

                                                        

 بداية المجتهد، مرجع سابق، نفس الموضع. (١)

 .٢٦٣: ٢/٢٦٢شرح فتح القدير، مرجع سابق،  (٢)

 ) وفي مواضع أخرى منه.١٣٣١صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة ( (٣)

 .١/٢٢١بداية المجتهد  -(بتصرف) ٢/٢٠٧سبل السلام  (٤)
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  .)١(غَنيِّ، وضد الفقير المستحق لها؛ لأنه لا يملك نصابًا 

  الرأي الثالث:

يرى أنصاره أنه ليس فيه حـد، إنمـا هـذا يرجـع إلـى الاجتهـاد، وإليـه ذهـب الإمـام 

  .)٢(رحمه  االله  –مالك 

  أدلته:

يمكن الاستدلال له بعموم ما استدل به أصحاب الآراء السابقة، ويُزاد له وَجْهٌ من 

قـــول وهـــو: إن ذلـــك يختلـــف بـــاختلاف الحـــالات والحاجـــات والأشـــخاص المع

  .)٣(والأمكنة والأزمنة، فلا يحده حد إلاَّ بالاجتهاد 

  الترجيح:

بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم في حَدِ الغنى ومقـداره، أرى تـرجيح الـرأي 

  الثالث للإمام مالك: أنه متروك للاجتهاد.

  وجه الترجيح:

 لآراء.الجمع بين ا )١

ــد معــه مرونــة الفقــه  )٢ مناســبته لتغيــر الأعــراف والأزمــان والبلــدان، بمــا يجسِّ

  الإسلامي.

  تعريف التنمية المُستدامة:  المفهوم التاسع

  أ) المدلول اللُّغوي:

من الفعل: (ن. م. ى)، وأصـله: مـن النمـاء، بمعنـى: الزيـادة، ويعـدى التنمية لغةً: 

                                                        

 .٢/٢٢٧فتح القدير  -المرجع السابق (١)

 .١/٢٢١بداية المجتهد  (٢)

 لموضع.المرجع السابق نفس ا (٣)
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ــاه، وأنميــتُ الشــيء ونميتــه، أي: بغيــر همــزة: يقــال: نمــاه االله، وبالت ضــعيف فيقــال نمَّ

ــاد،  ــه الإفس ــى وج ــعيتُ عل ــتُ: س ــا، ونمي ــه ناميً ــه جعلت ــى وج ــعيتُ عل ــتُ: س ي ونمَّ

  .)١(الإصلاح

  ب) المدلول الاصطلاحي:

  التنمية اصطلاحًا: 

علــى نحــو يمكــن معــه أن يجمعهــا  )٢(تعــددت تعــاريف التنميــة لــدى المعاصــرين 

  التعريف التالي:

زام الدولة والأفـراد شـرعًا بالاسـتغلال المسـتمر لخيـرات الكـون لتحقيـق هي: الت

  .)٣(حد الكفاية دنيا وديناً 

تبرز وجاهة التعريف السـابق في كونـه تضـمن ربـط التنميـة بحـد الكفايـة؛  التعليق:

بُغية حدوث توافق بين الدخول والإنفاق فيما يخص الرعية، بما يكفل زيـادة الإنتـاج 

  .)٤( وتحصيل الوفرة

  جـ) المستدامة لغةً: 

من استدام الأمر أو الشيء: دام وفـلان اسـتدام أي: بـالغ في الأمـر، و(دوم) يـدوم، 

  .)٥(واستدامةُ الأمر أي: من الأناة فيه 

                                                        

 لسان العرب، مادة: (ن. م. ى). (١)

لمزيــد مــن التفاصــيل حــول المفهــوم الاصــطلاحي، ينظــر: التمويــل في إطــار اقتصــاد إســلامي، أ.د/ حــاتم  (٢)

المــذهب  -م١٩٨٦أبريــل  ١٩: ١٢، نــدوة بمركــز صــالح كامــل، جامعــة الأزهــر في ٨: ٦القرنشــاوي، ص

 .٩٤الاقتصادي في الإسلام، د/ شوقي الفنجري، ص

 .٤١التنمية الاقتصادية، أ.د/ أحمد برج، مرجع سابق، ص (٣)

 المرجع السابق (بتصرف). (٤)

 تاج العروس، مادة: (د. و. م). -لسان العرب، مادة: (د. و. م) (٥)
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  د) التنمية المستدامة اصطلاحًا:

يُعـــد هـــذا المصـــطلح مـــن المظـــاهر المعاصـــرة في التنـــاول البحثـــي؛ لـــذا عرفـــه 

  المعاصرون بأنه:

  .)١( ية احتياجات الأجيال الحالية، دون إهدار حقوق الأجيال القادمةتلب

  تعريف المصالـح:  المفهوم العاشر

  أ) المدلول اللُّغوي:

المصــلحة لغــةً: مــن الصــلاح، ضــد: الفســاد، وأصــلحه: نقــيض أفســده، وأصــلح 

  .)٢(الشيء: أقامه وصار نافعًا ومناسبًا، وهي اسم مكان مجازي 

  لاحي:ب) المدلول الاصط

  المصلحة اصطلاحًا: 

  اختلفت فيها العبارات ولكنها تكاد تتفقُ معنىً وذلك كما يأتي:

المحافظة على مقصود الشـرع، ومقصـوده في الخلـق: أن يحفـظ  المصلحة هي: )١

 .)٣(دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم 

فها: )٢ ام عيشـه الشاطبي في الموافقات: ما يرجع إلـى قيـام حـال الإنسـان وتمـ وعرَّ

 .)٤(ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق 

فها المعاصرون: )٣ بأنها المنفعة جلبًا أو إبقاء، فجلب المنفعة أو دفع المفسدة  وعرَّ

                                                        

م، المنعقــدة بالبرازيــل، ١٩٩٢بدأ الحديث عن هذا المفهوم (التنمية المستدامة) في قمة الأرض يونيــو عــام  (١)

 ar.wikipedia.orgإعلان (ريو) حول التنمية المستدامة، ينظر:  وأسفرت عن

 .٢/٥١٦لسان العرب، مادة: (ص. ل. ح)  (٢)

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١/٢٨٧المستصفى، للغزالي  (٣)

 م.٢٠٠٦دراز،  ، ط/ مكتبة الأسرة، تعليق الشيخ/ عبد االله٢١: ٢/٢٠الموافقات، لأبي اسحاق الشاطبي  (٤)
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  .)١(كلاهما مصلحة

  تعقيب:

تكاد تتفق كل هذه الاصـطلاحات للمصـلحة بأنهـا: كـل مـا أمكـن معـه المحافظـة 

  فظ الخلق ديناً ودنيا.على مقصود الشرع في ح

  وعليه يمكن أن تُعرف المصلحة العامة بأنها:

كل ما فيه صلاح عموم الأمة والجمهور، دون الالتفـات معـه إلـى أحـوال الأفـراد 

إلاَّ من حيث أنهم أجزاء من مجموع الأمة مثـل: حفـظ الأمـوال ومنـع إتلافهـا، ومنـه: 

بب في حصـول قـوة الأمـة كالطـب التوجه لطلب العلم الديني أو الدنيوي الذي هو س

  .)٢(ونحوه 

  

                                                        

ــر، ص (١) ــة الأزه ــيس جامع ــب رئ ــر نائ ــد الأمي ــو زي ــد أب ــة، أ.د/ محم ــه الكلي ــد الفق ــى قواع ــواء عل  ٣٨٢أض

ــداع: (٢٠١٨(بتصــرف)، الطبعــة الخامســة،  ــم إي ــي: (٩٦-١١٠٩٦م، رق ــرقيم دول -١٩-١٨٩٨-٢)، ت

ي، عميــد ، (بتصــرف)، أ.د/ حامــد عبــده الفقــ٤٦٧وقريب منه: محاضرات في قواعــد الفقــه ص –). ٩١١

كليــة الدراســات الإســلامية للبنــات بــدمنهور، المقــرر علــى طالبــات الفرقــة الرابعــة شــريعة بالكليــة، عــام 

 م.٢٠١٨

(بتصــرف وإضــافة)، الطبعــة الثانيــة، دار النفــائس،  ٢٧٩مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور، ص (٢)

لمصــلحة بأنهــا مــا يــؤثر صــلاحًا أو منفعــة م، وهذا على نحو ما استرعاه من تعريف الشــاطبي ل٢٠٠١سنة 

) (بتصــرف ٣٦٥-٢/٣٣٩للناس عمومية أو خصوصية، (المرجع السابق ناقلاً عن الموافقات للشاطبي (

 وإضافة).
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  المبحث الأول
  التأصیل الشرعي لضمان حد الكفایة

  تمهيد وتقسيم:

إن الشريعة الإسلامية من خلال الفقه الإسلامي قد حوت ما يضمن حيـاة إنسـانية 

نت نصوصها وأحكامهـا مـا يتعلـق بحـد الكفايـة مـن ناحيـة  لائقة بالبشر عامةً؛ إذ ضمَّ

ه ومسئولية ضمانه والمنهج الفقهـي لكيفيـة تـوفيره، لـذا أعـرض لهـذا في حكمه ودليل

  مطلبين كما يأتي:

  الحكم التكليفي لحد الكفاية ومسئولية ضمانه.المطلب الأول: 

  المنهج الفقهي لكيفية تقدير حد الكفاية.المطلب الثاني: 
  المطلب الأول

  الحكم التكليفي لحد الكفاية ومسئولية ضمانه
  فرعــــان: وفيـــــه

  الفرع الأول
  حكم ض�ن حد الكفاية والأدلة

اتفق الفقهاء على وجوب ضمان حـد الكفايـة، والـذي يقـع علـى الدولـة بدايـةً ثـم 

حـد على ذوي المقدرة والاسـتطاعة، بعـد عجـز الإنسـان عـن كفايـة نفسـه باعتبـاره ال

  .)١(الأدنى لما هو لائق في الحياة

  الأدلة:

الكتاب، والسنة، وعمل الصحابة، والإجمـاع، والمعقـول، يُستدل لهذا الوجوب ب

                                                        

 -، ط/ دار الفكــر، بيــروت، لبنــان٢/٣٨٤الفتاوى الهندية للجنة من العلماء برئاسة: نظــام الــدين البلحنــي  (١)

المجمــوع شــرح المهــذب،  -١/٤٥٣لكبيــر، لمحمــد عرفــة الدســوقي حاشــية الدســوقي علــى الشــرح ا

الشــرح الكبيــر  -٢/٢٧١كشاف القناع، مرجــع ســابق،  -، ط/ دار الفكر، عمان، الأردن٦/١٣٩للنووي 

) ط/ دار ٧٢٥م: ( ٦/٥٦المحلى، لابن حــزم الظــاهري ت/ أحمــد محمــد شــاكر  -٩/٢٩١مع المغني 

 م (النقل بتصرف).١٩٩٧ -هـ١٤١٨إحياء التراث، بيروت، لبنان، سنة 
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  وذلك كما يأتي:

  أولاً: الكتاب الكريم:

يُستدل لوجوب حد الكفاية علـى نحـو مـا سـبق مـن القـرآن الكـريم بآيـات عديـدة 

  منها:

ــه )١ ــى الْبـِـرِّ تعــالى:  –قول ثْــمِ  ... وَتَعَــاوَنُوا عَلَ  وَالتَّقْــوَىٰ وَلاَ تَعَــاوَنُوا عَلَــى الإِْ

  )].٢[سورة المائدة: من الآية ( وَالْعُدْوَانِ...

  وجه الدلالة:

ــت الآيــة دلالــة واضــحة بمنطوقهــا الصــريح علــى وجــوب حصــول التعــاون في  دلَّ

جميع صنوف البر الوارد بصيغة التعريف والعموم، فيشـمل كـل بـر وخيـر، ومنـه حـد 

يـا "معرض النداء  الكفاية، فدل معه على وجوبه، لاسيما أن سياق الخطاب موجه في

  .)١(في صدر الآية "أيها الذين آمنوآ

كُمْ تُفْلِحُونَ... ... وَافْعَلُوا الْخَيْرَ تعالى:  –قوله )٢   .)]٧٧[سورة الحج: من الآية ( لَعَلَّ

  وجه الدلالة:

يُستدل بالآية على توجيه الأمر للأمة بدليل النداء في صدر الآية، وحمل هذا الأمر 

بـالعموم المنـدرج  "الخيـر"جوب ولم يصرفه صارف، وورود لفـظ (افعلوا) على الو

تحته حد الكفاية في المعيشة، فدل معه على وجوب ضمان حد الكفايـة علـى جماعـة 

  .)٢(المؤمنين 

بيِلِ  الْقُرْبَىٰ  وَآتِ ذَا قوله تعالى: )٣ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ  ].)٢٦سورة الإسراء: من الآية ([ حَقَّ

                                                        

الجــامع لأحكــام  -(بتصــرف) ١٤٥، ط/ دار الفكــر، بيــروت، لبنــان ٣/٢٩٦أحكــام القــرآن، للجصــاص  (١)

 (بتصرف). ٦/٣٧القرآن 

 (بتصرف). ١٢/٩٨الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مرجع سابق،  (٢)
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  لالة:وجه الد

دلَّت الآية على وجوب ضمان حد الكفاية بدلالـة لفـظ (آتِ) وهـو فعـل أمـر يـدل 

على الوجوب، ما لم تصرفه قرينة أو صارف، وكلاهما لم يرد، والحق المراد في الآية 

الكريمــة إنمــا هــو كفايتــه مــن صــلة رحــم وســد خلتــه ومواســاته عنــد الحاجــة بالمــال 

  .)١(والمعونة بكل وجه 

عْلُــومٌ ى: تعــال –قولــه )٤ ــذِينَ فِــي أَمْــوَالهِِمْ حَــقٌّ مَّ ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ  *... وَالَّ  لِّلسَّ

  )].٢٥، ٢٤[سورة المعارج: الآيتين (

  وجه الدلالة:

نطـاق الزكـاة المفروضـة؛ دلَّت الآية على أن للسائل والمحـروم حقًـا خارجًـا عـن 

  .)٢(لورود أنصبة الزكاة في معرض آخر 

  .)]٣٤[سورة الحاقة: من الآية ( ... وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ تعالى:  –قوله )٥

  وجه الدلالة:

دلَّت الآية الكريمة بوضوح على وجوب الحض بمعنى: (يحمل ويحث)، والآيـة 

ن فـرط في الحـض، فـدلَّت بـالمفهوم علـى وجـوب واردة في معرض التبكيت علـى مـ

الحض، والذي لا يتـأتى إلاَّ بكفالـة وضـمان حـد الكفايـة للمسـكين وغيـره مـن ذوي 

الحاجة والطعام هنا على سبيل التعبير بالأهم فيـدخل فيـه غيـره مـن صـنوف الحاجـة 

  .)٣(كالمسكن والمشرب والتداوي... الخ 

                                                        

 (بتصرف). ١٠/٢٤٧المرجع السابق  (١)

 ف).(بتصر ١٧/٣٨المرجع السابق  (٢)

 (بتصرف). ١٧/٣٨الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  (٣)
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 - ٤١  - 

  ثانيًا: السنة النبوية الشريفة:

ــت العديــد مــن الأحاديــث وتضــافرت علــى وجــوب ضــمان حــد أو مقــدار  لقــد دلَّ

  الكفاية، ومنها:

بسـندهم عـن  )٣(والدارمي في سننهم  )٢(والدارقطني  )١(ما أخرجه الإمام الترمذي )١

  قال: (إنَّ في المال حقًا سوى الزكاة). -  -أنه  –رضي االله عنها –فاطمة بنت قيس 

  وجه الدلالة:

بمنطوقــه دلالــة واضــحة علــى أن المــال يجــب فيــه إخــراج حــق غيــر دَلَّ الحــديث 

الزكاة، فليست الزكاة وحدها هي الواجبة في المال، مما يُعطـي معـه التوجُـه للتوسـعة 

  .)٤(التي لا تتحقق إلاَّ بحد الكفاية في المعاش، ووجوبه على القادرين لذوي الحاجة 

بسـندهما  )٦(كم في المستدرك وصححه الحا )٥(ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢

 –مكـان –قـال: (أيُمـا أهـل عرصـة  -  -أن النبي  –رضي االله عنهما –عن ابن عُمر 

  ).تعالى –أصبح فيهم امرؤ جائعًا فقد برأت منهم ذمة االله 

  وجه الدلالة:

دلَّ الحديث دلالة واضحة على أن الجائع في جماعة من المسلمين (صورتها الآن 

                                                        

)، ط/ دار ٦٦١سنن الترمذي محمد بن عيسى الترمــذي، بــاب: مــا جــاء في المــال حقًــا ســوى الزكــاة، ح: ( (١)

 إحياء التراث، وضعفه: أبو عيسى وقال: فيه أبو حمزة وميمون الأعور (المرجع السابق).

 ).٢٠٣٩يل الصدقة قبل الحول، ج: (سنن الدارقطني، باب: تعج (٢)

 ).١٦٩٠وقريب منه: سنن الدارمي، باب: ما يجب في مال الزكاة ح: ( (٣)

، ط/ ٣/٢٦٩فتح الباري شرح صحيح البخــاري (بتصــرف) لابــن حجــر العســقلاني  -٥/٧٨نيل الأوطار  (٤)

 هـ (بتصرف).١٣٧٩دار المعرفة، بيروت، 

 عبد االله بن عمر. ) مسند:٤٦٤٨مسند الإمام أحمد ح: ( (٥)

كتاب: البيوع، درجته: فيه ضعف لجهالة حال بعــض رواتــه: (جــامع العلــوم والحكــم في  ٢/١٤المستدرك  (٦)

 .١٧/٢٨شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، لابن رجب البغدادي، تحقيق: د/ ماهر ياسين العجل 
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٤٢ 

ثمــه علــى مــن بجــواره مــن القــادرين؛ لأنهــم منعــوا عنــه واجبًــا وهــو المجتمــع) يقــع إ

الطعام، فـدلَّ معـه علـى وجـوب تقـديم حـد الكفايـة للجـائع، ويلحـق بـه مـا في حكـم 

  .)١(الطعام من سائر صنوف الحاجة 

  -أنـه  –رضـي االله عنهمـا –عن ابن عمر  )٢(ما أخرجه أحمد في مسنده بسنده )٣

  ا فلا حق لأحد في مال).قال: (إذا بات مؤمن جائعً  -

  وجه الدلالة:

يمكن الاستدلال بأنه يجب على المجتمع والدولة دفعُ حاجة الفقراء والمسـاكين 

  بما يكفيهم.

  -أنه  -  –بسندهما عن جابر بن عبد االله  )٤(ومسلم  )٣(ما أخرجه البخاري )٤

  قال: (... إنما أنا قاسم واالله يعطي). -

  وجه الدلالة:

أن هنـد بنـت عتبـة  -رضـي االله عنهـا –بسنده عـن عائشـة  )٥(لبخاري ما أخرجه ا)٥

قالت يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفينـي وولـدي إلاَّ مـا 

  أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).

  وجه الدلالة:

لا  –تعالى –ء إنما هو من االله دَلَّ الحديث دلالة واضحة على أن التمليك والإعطا

مــن الإمــام  أو الســلطة المختصــة، وإنمــا دورهمــا مجــرد القســمة التــي لا تكــون إلاَّ 

                                                        

 (بإضافة). ٥/٧٨نيل الأوطار، مرجع سابق،  (١)

 يج السابق.قريب من التخر (٢)

 ).٧١صحيح البخاري، كتاب: فرض الخمس، باب: العلم، ح: ( (٣)

 ).٢٤٣٩صحيح مسلم كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة، ح: ( (٤)

 )، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل.٤٩٤٥صحيح البخاري، ح: ( (٥)
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 - ٤٣  - 

بالعدل، فدل معه على أن الحق في الكفايـة لـيس منحـة مـن أحـد لأحـد، بـل هـو حـق 

  .)١(أصيل لذوي الحاجة 

  ثالثًا: الآثار والأقضية:

في  –رضــوان االله علــيهم  –تــابعيهم لقــد تعــددت الآثــار والأقضــية للصــحابة و

أعمالهم التي اتجهت إلى وجوب ضمان حد الكفاية في المعيشة للرعيـة وذلـك علـى 

  النحو الآتي:

بترتيب النفقة للطفل منـذ فطامـه، ثـم عـاد  –  –قضاء سيدنا عمر بن الخطاب  )١

وجعلها منذ ولادته؛ لئلا تتطرق الأمهات إلى سرعة فطـامهن لأولادهـن فيضـار 

 .)٢(طفل، وقدرها بمائة درهم ثم تُزاد إلى مائتي درهم ال

قيامه بفرض النفقة للشيخ الهرم مـن أهـل الذمـة عنـدما وجـده في الطريـق يسـأل  )٢

 .)٣(الناس 

لكل واحد من الرعية بالمسكن والخادم  – –قضاء سيدنا عمر بن عبد العزيز  )٣

المـال  بـل وكتـب إلـى صـاحب ديـوان –كوسيلة للمواصلات وقتهـا –والفرس 

بدمشق يقول له: (إذا أتاك كتابي هـذا فـلا تعنـت النـاس ولا تعسـرهم، ولا تشـق 

 .)٤(عليهم، فإني لا أحب ذلك...) 

                                                        

شباه والنظائر لجلال الدين الســيوطي، الأ -، باب: النهي عن المسألة٧/١٢٨صحيح مسلم بشرح النووي  (١)

 م.١٩٩٨(بتصرف وإضافة)، ط/ دار السلام، الطبعة الأولى، سنة  ١/٢٧٩

الفقــه  -٤٦٤فتــوح البلــدان للــبلاذري، ص -١٩٢: ١٩١الأحكــام الســلطانية، للمــاوردي، مرجــع ســابق،  (٢)

ــي  ــة الزحيل ــه،      د/ وهب ــلامي وأدلت ــر، دم٧/٥١٢الإس ــر المعاص ــعة، ، ط/ دار الفك ــة التاس ــق، الطبع ش

 م.٢٠٠٦

 (بتصرف). ٧/٥١٢الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق،  -المراجع السابقة (بتصرف) (٣)

، ط/ ٢/٨١منــاهج البــاحثين في الاقتصــاد، د/ أحمــد عبــد الــرحمن الجنيــدل  -٥/٢٨١طبقات ابن ســعد  (٤)

 هـ.١٤٠٦العبيكان للطباعة والنشر، 
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٤٤ 

قيامــه بتــأمين المغتربــين، وتــوفير إقامــة لهــم عنــدما أمــر ولاتــه في الأقــاليم ببنــاء  )٤

ــادق الآن – الخانــات  ــل: الفن ــين بهــا، وصــيَّر لهــم الحــق في –مث  لنــزول المغترب

الإقامــة فيهــا يومًــا وليلــة يقــدم لــه فيهــا الطعــام، وتُــزاد ليــومين وليلتــين إن كــان 

 .)١(المسافر مريضًا، وإعطائه نفقة وصوله لبلده، لو انقطعت به السبل 

فـأقروه       –مـرض –علة  –المسافر –يدلنا على هذا قوله لولاته: (... فمَنْ كانت به 

فزودوه بـه إلـى  –لا نفقة معه –فإن كان منقطعًا  ، يومين، وليلتين،-امنحوه ضيافته  –

  بلده).

  تعقيب:

 –رضــي االله عــنهم –يتضــح لنــا مــن جملــة الأقضــية الســابقة للصــحابة ولتــابعيهم 

إعمالهم لحد الكفاية في المعيشة للرعية مطلقًا صغارًا أو كبـارًا مسـلمين وغيـرهم، في 

تها، بـل وجعلـوا هـذا حقًـا المأكل والمشرب والملبس والدابة كوسيلة مواصلات وق

واجبًــا للرعيــة علــى الدولــة يؤديــه بيــت مالهــا كأصــلٍ، ممــا لا منــاص معــه إلاَّ القــول 

  .)٢(بوجوب حد الكفاية في المعيشة 

  رابعًا: الإجماع:

لقــد أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب تــأمين وتــوفير وضــمان مقــدار أو حــد الكفايــة 

  .)٣(للرعية

                                                        

، ط/ دار المعــارف، القــاهرة، ســنة ٦/٥٦٧والملــوك) لابــن جريــر الطــبري،  تــاريخ الطــبري (تــاريخ الأمــم (١)

 م (بتصرف).١٩٦٢

 المرجع السابق، نفس الموضع المشار إليه (بإضافة). (٢)

 -١/٤٥٣حاشية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، مرجــع ســابق،  -٢/٣٨٤الفتاوى الهندية، مرجع سابق،  (٣)

المحلى لابن حزم، مرجع ســابق،  -باب: النفقات ٩/٢٦١الإنصاف  -٦/١٣٩المجموع شرح المهذب 

 ) (بتصرف).٧٢٥م: ( ٦/٥٦
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 - ٤٥  - 

  رة:خامسًا: المعقول والحاجة والضرو

إن كفالة وتأمين احتياجات الرعية بما يكفـيهم لهـو أمـر يتسـق مـع القواعـد العامـة 

للشريعة الإسلامية في حماية المواطنين من الضياع والعوز، فـأمور الجـوار والضـيافة 

وبذل الزاد عند الحاجة في الغذاء واللباس والمسكن بما يجعل مسئولية الدولـة تجـاه 

 هذا الإطار لحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلـق أفرادها ورعاياها واضحة في

بوجود النفس البشرية ولتعلـق مصـالح الـدين والـدنيا بالحفـاظ علـى الـنفس البشـرية 

كواحدة من الضروريات الخمس: (الدين، النفس، النسل، المال، العقل) وقد قـالوا: 

  .)١(إنها مرعية في كل ملة 

الكفاية بأنه حـق إلهـي مقـدس يعلـو فـوق مما حدا ببعض المعاصرين وصف حد 

  .)٢(كل الحقوق 
  الفرع الثا�

  مسئولية ض�ن حد الكفاية في ضوء الفقه الإسلامي

اتفق الفقهاء علـى أن مسـئولية حـد الكفايـة تنعقـد للإنسـان المكلـف القـادر علـى 

كسبه أولاً بتحصيل ما يسد احتياجاته الضرورية (المأكـل، والملـبس، والمسـكن...) 

  .)٣(ا يحصنه من الهلاك ويتفق مع ما يليق بحاله وحال من يعوله بم

  تسلسل المسئولية:

ثـم إلـى  )٤(فإذا ما عجز الإنسان عما سبق فينتقل الحق للمجتمع القادر على البذل 

                                                        

(بتصرف) مرجــع ســابق.  ٣: ٢/٧الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي  -المراجع السابقة (١)

 (بتصرف). ١٨٠: ٢/١٧٩مناهج الباحثين، مرجع سابق،  -

 .١٩٣، ١٨٢، ١٤١الفنجري، مرجع سابق،  المذهب الاقتصادي في الإسلام، د/ محمد شوقي (٢)

مغنــي  -٢/١٧٤شرح الزرقاني على مختصر خليل  -١/٢٥٣تبيين الحقائق  -٢/٢٦٢حاشية ابن عابدين  (٣)

 ) (بتصرف).٧٢٥م: ( ٦/٥٦المحلى لابن حزم  -٣/٢٢٢المغني لابن قدامة  -٣/١٠٦المحتاج 

ط/ وزارة الأوقــاف،  ٤٩ســلامي، مرجــع ســابق، صالوسطية في الاقتصاد الإ -المراجع السابقة (بتصرف) (٤)

 م.٢٠٠٨)، القاهرة، ١٦٢مصر، قضايا إسلامية، العدد (
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٤٦ 

  المسلمين عامةً، فإن لم يكن فلبيت المال (الدولة).

  يدلنا على ما سبق:

أَنْفَقُـوا لَـمْ يُسْـرفُِوا وَلَـمْ يَقْتُـرُوا وَكَـانَ بَـيْنَ ذَلـِكَ  ... وَالَّـذِينَ إذَِاتعالى:  –قوله )١

  )].٦٧[سورة الفرقان: من الآية ( قَوَامًا...

  وجه الدلالة:

  .)١(دلَّت الآية على أن النفقة على الفرد لنفسه بالوسط بين الإسراف والبخل 

:  -: قـال قـال –  –من حديث جابر بن عبـد االله  )٢(ما أخرجه مسلم بسنده )٢

  (... ابدأ بنفسك فتصدق عليها).

  وجه الدلالة:

دَلَّ الحديث على أن النفقة على الـنفس هـي بدايـة مسـئولية الفـرد في تـدبير كفايتـه 

  .)٣(لنفسه في حدود ما وضحته الآية السابقة 

في السـنن مـن حـديث عبـد االله  )٦(، وأبـو داود )٥(، والبيهقي )٤(ما أخرجه الترمذي )٣

  قال: (لا تحل الصدقة لغنيٍّ ولا لذي مرة قوي). –  – بن عمرو

  وجه الدلالة:

دلَّت الآية على أن الغَنيَِّ ذا القدرة على الكسب لا تحل الصدقة عليه، بـل واجـب 

                                                        

 (بتصرف). ٦/١٧٣أحكام القرآن لابن العربي  -٥/٢١٣أحكام القرآن للجصاص  (١)

 )، كتاب: الزكاة، باب: الابتداء بالنفقة بالنفس.٢٣٦٠صحيح مسلم ح: ( (٢)

 (بتصرف). ٧/٨٣صحيح مسلم بشرح النووي  (٣)

 )، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة.٦٥٤سنن الترمذي ح: ( (٤)

 )، باب: قسم الصدقات.١٣٠٤سنن البيهقي الصغرى، ح: ( (٥)

حد الغنى، حسن البغــوي: (شــرح الســنة  -)، باب: من يُعطى من الصدقة١٦٣٦تخريج سنن أبي داود ح: ( (٦)

٦/٨٣.( 
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 - ٤٧  - 

عليــه أن يعمــل ليعــول نفســه، فــدل معــه علــى أن الإنســان مــأمور بالســعي علــى نفســه 

  .)١(لكفايتها 

 -قالـت: قـال  –رضـي االله عنهـا –عائشة  ما أخرجه البخاري بسنده من حديث)٤

 -  (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) :٢(لهند زوجة أبي سفيان(.  

  وجه الدلالة:

إن حق النفقة انتقل من الزوج أبي سـفيان في حـال امتناعـه لشـحه إلـى زوجـه هنـد 

  .)٣((وهي تمثل أحد المحيطين) 

) وقد سبق ذكره.)٥   حديث ... (إليَّ وعليَّ

ز تنتقـل إلـى الإمـام أو الحـاكم فيـه دليـل علـى أن النفقـة حالـة العجـ لـة:وجه الدلا

  .)٤(الدولة في شكلها المعاصر   أو

  ثالثًا: الآثار:

  يُستدل بها من خلال ما سبق ذكره في الحكم التكليفي لحد الكفاية.

  رابعًا: الإجماع:

ــاة  ــام الحي ــيلاً لقي ــالح الخلــق تحص ــة مص ــى أن حفــظ ورعاي ــة عل ــت الأم أجمع

استمرار العمران البشري هو واجـب علـى الإمـام أصـلاً، دخـولاً بهـا تحـت مصـاف و

  .)٥(الشرع، مراعاةً للعدل والإنصاف في توزيع الدخول وقسمة الأموال 

                                                        

 صدقات في رواية قريبة منه.باب: قسم ال ٢/١٤٥سبل السلام  (١)

 ) كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل.٥٠٤٩صحيح البخاري ح: ( (٢)

 .٣/٦٩سبل السلام  (٣)

 سبق تخريجه وبيان وجه الدلالة منه. (٤)

الولاية الشرعية لســن الأحكــام  -ط/ الحلبي ١٦٩معين الحكام للطرابلسي  -٢١٨مقدمة ابن خلدون ص (٥)

 ١١٩: ١١٨ت، أ.د/ عبــد الهــادي زارع، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء بــالأزهر الشــريف، صوتنفيــذ العقوبــا

 م.٢٠٠٠(بتصرف) ط/ دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 
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٤٨ 

  خامسًا: المعقول:

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية كون الأمة قوية ذات بنـاء مرهـوب مطمئنـة، ولا 

يق مصالح العباد، ودفع المفسدة عنهم بما يحصل يحصل هذا إلاَّ بانتظام أمرها وتحق

معه صلاح الفرد والمجتمع، ويتجه نهايةً إلـى تحقيـق الخلافـة مـن االله للإنسـان علـى 

ــي جَاعِــلٌ تعــالى:  –الأرض، قـال  [ســورة البقــرة: مــن  الأْرَْضِ خَلِيفَــةً... فـِـي ...إنِِّ

فس مــن الهــلاك في تقــديم )]، ولمــا كــان كــل هــذا لا يتصــور إلاَّ بحفــظ الــن٣٠الآيــة (

  .)١(وتوفير حد الكفاية في المعيشة بما يكفل لها تحقيق مصالحها وتقوية بنيان الأمة 

  المطلب الثاني
  المنهج الفقهي لكيفية تقدير حد الكفاية

  وفيـــــه فرعــــان:

  الفرع الأول
  كيفية تقدير حد الكفاية للرعية

ية لهو أمر اختلفت فيه كلمة الفقهاء، بما إن كيفية الوصول لمقدار معيَّن لحد الكفا

يثبت معه مرونة الفقـه الإسـلامي وسـعته لمجريـات الأمـور واخـتلاف الأحـوال بمـا 

يحقق المصلحة؛ لـذا أعـرض لآراء الفقهـاء في كيفيـة تقـدير حـد الكفايـة علـى النحـو 

  الآتي:

سبب الاختلاف: يمكن إرجـاع سـبب الاخـتلاف في كيفيـة تقـدير واحتسـاب حـد 

لكفايــة إلــى أن الكفايــة في المعــاش تختلــف بــاختلاف الأحــوال والزمــان والمكــان ا

  .)٢(والأشخاص، بل يُزاد عليه: عدم وجود نص قطعي صريح لحسم هذه المسألة 

                                                        

 (بتصرف). ٤٠٥مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ/ محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص (١)

ــه مــا نصــ ١/١٥٧الموافقــات للشــاطبي، مرجــع ســابق،  (٢) ــاختلاف الســاعات ومن ــة تختلــف ب ه: (... الكفاي

 (بتصرف وإضافة). ١٢٢والأحوال...)، وقريب منه: الأحكام السلطانية، للماوردي، مرجع سابق، ص
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 - ٤٩  - 

  آراء الفقهاء وأدلتهم:

  يمكن لنا عرض آراء الفقهاء وأدلتهم على النحو التالي:

  ) المذهب الحنفي:١

للإنسان يحصل بكفاية حاجاتـه هـو ومَـنْ يعـولهم مـن يرى أنصاره أن حد الكفاية 

  .)١(أهله وولده 

  ) المذهب المالكي:٢

ذهب فقهاء المالكية إلى اعتبار حد الكفاية بمـا يكفـي الإنسـان مـن حاجاتـه لمـدة 

  .)٢(سنة، ويحصل له به قوام العيش المعتاد 

  ) المذهب الشافعي:٣

عْطَى من ذوي الحاجات إلى الغِنى، يرى أصحابه اعتبار حد الكفاية بما يخرج المُ 

  .)٣(وهذا أمر يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان 

  ) المذهب الحنبلي:٤

ذهب الحنابلة إلى أن الكفاية تقدر بالحـد المعـروف في النفقـات بمـا يحقـق الحـد 

  .)٤(الأوسط للمعيشة في المأكل والملبس والمشرب والسكن بما يدفع معه الحاجة 

  هب الظاهري:) المذ٥

يرى الظاهرية أن حد الكفاية يحصل بتوفير المأكـل والمشـرب والمسـكن اللائـق 

  .)٥(بالإنسان 

                                                        

 .٢/٣٨٤الفتاوى الهندية  (١)

 .١/٤٥٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١/٣٢١شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق،  (٢)

 .٦/١٣٩المجموع، مرجع سابق،  (٣)

 ، كتاب: النفقات.١٥/١٢١المغني  -(بتصرف) ٣/٢٣١الكافي في فقه ابن حنبل  (٤)

بما يأكلون من القوت الــذي  –الفقراء –) ومنه ما نصه: (فيقام لهم ٧٢٥م: ( ٦/٥٦المحلى، مرجع سابق،  (٥)

 لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف يمثل ذلك وبمسكن يكفيهم الشمس وعيون المارة).
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٥٠ 

  الأدلـة:

أرى أن الآراء السابقة في كيفية تقدير حد الكفاية تكاد تتفق ولا تختلف في مرماهـا 

في  ومبتغاهــا لتــأمين حــد الكفايــة للرعيــة بمــا يليــق بهــم، ويعضــد هــذا الأدلــةُ الســابقةُ 

الحديث عن الحكم التكليفي لتوفير أو لضـمان حـد الكفايـة، والتـي سـبقت الإشـارة 

  إليها.

  ويُضاف إليها:

عندما كتب له أحـدُ عمالـه يقـول لـه: (...  -  -قضاء سيدنا عمر بن عبد العزيز 

ين...)  إنا نجد الرجل له المسـكن والخـادم والفـرس، ولـه الأثـاث في بيتـه وعليـه الـدَّ

عليه وقال له: (... لا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسـه، فكتب يرد 

  .)١(وخادم يكفيه مهمته، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأثاث في بيته...) 

لا يخـرج عـن جملـة آراء الفقهـاء سـابقًا، فحـد الكفايـة في  وفي المفهوم المعاصـر:

لاسيما العلاج والتعلـيم منظور المعاصرين يتسع ليشمل كل وسائل الحياة والمعيشة 

ــره بمــا يجعــل  ــة كــالزواج وغي ــاج ولا عــائز والمنــاحي الاجتماعي ــر محت الإنســان غي

  .)٢(لأحد

  الفرع الثا�
  المفاضلة ب� الغِنَى والفقر

لقد دفعنـي لتنـاول هـذا الأمـر علـى بسـاط البحـث سـؤال طُـرِحَ في أحـد المحافـل 

الشـعوب والأفـراد أم العكـس وهـو  الأكاديمية ألا وهو: هل الأصل في الإسـلام ثـراء

  الفقر؟

                                                        

 .١٧٩: ٢/١٧٦مناهج الباحثين في الاقتصاد، مرجع سابق،  -٥/٢٨١طبقات ابن سعد  (١)

التنمية  -٨٧م، ص١٩٧٨الاقتصاد الإسلامي، د/ محمود محمد نور، ط/ المكتبة التجارية، القاهرة، سنة  (٢)

 (بتصرف). ٥٩الاقتصادية والتطبيق العملي لها، مرجع سابق، أ.د/ أحمد برج، ص
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 - ٥١  - 

عُنـوا بهـذا الأمـر  –رحمهـم االله –وبالتوجه لكتب الفقه تبيَّنَ لنا أن فقهاءنا القدامى 

  وبحثوه على النحو التالي:

  حقيقة المفاضلة بين الغِنىَ والفقر:

إنَّ المفاضلة بين الغِنىَ والفقر ليس لذاتها بل لما يكتسب بسبب كـل واحـد منهمـا 

يما يُؤجر عليه المسلم، فمثلاً: الفقير الصـابر علـى ضـيق العـيش، وبالرضـا والشـكر ف

الله، له أجره، والغَنيُِّ الصـابر علـى إنفاقـه في الواجبـات والقربـات ومدافعـة الشـهوات 

  .)١(من فضله ليكتسب الأجر والثواب  –تعالى –على ما أتاه االله  –تعالى –وشكر االله 

مـن اختـار مـن عبـاده  -تعالى –ن االله، وبليتان يبلوهما االله فالفقر والغنى محنتان م

  .)٢(ليبدي صَبْرَ من صَبَرَ وَشُكْرَ من شَكَرَ ويُظهرَ طُغْيَانَ من طَغَى وَطَمعَ المستكثر 

كــان مــنهم الغنــي والفقيــر،  –رضــوان االله علـيهم –ويـدلنا لمــا ســبق: إن الصــحابة 

عد أن كان فقيرًا، فمنهم من صبر على الفقر، من فضله ب –تعالى –ومنهم من أغناه االله 

  .)٣(ومنهم من شكر على الغِنى، وأنفق في الطاعات والقربات 

)هـ إلى ترتيب بديع في تفضيل الغِنَـى ٥٢٠ولقد ذهب ابن رشد الجد المالكي ت(

  الحد الأدنى للمعيشة. –على الفقر ثم الكفاف 

  يمكن أن نلحظه من خلال عرضنا التالي:

الغِنـى علـى الفقـر ثـم الكفـاف مسـتدلاً  )٤(ابـن رشـد الجـد في المقـدمات لقد رتب 

                                                        

(بتصرف) ط/ دار الغرب الإسلامي، الطبعة  ٣/٤٠٢)هـ ٥٢٠ممهدات، لابن رشد الجد ت(المقدمات ال (١)

 م.١٩٨٨الأولى، 

الأموال، لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي ت/ مركز الدراسات الفقهية، أ.د/ محمد أحمد ســراج، أ.د/  (٢)

 م.٢٠٠٨) (بتصرف)، ط/ دار السلام، الطبعة الرابعة، ١١٤٤ق( ٣٤١علي جمعة، ص

 المرجعان السابقان نفس الموضعين المشار إليهما. (٣)

 (بتصرف). ٢/٤٠٣المقدمات الممهدات  (٤)
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٥٢ 

  بالقرآن الكريم، والسنة، والمعقول، كما يلي:

  أولاً: القرآن الكريم:

 )]٢٢[سورة النساء: من الآية ( فَضْلِهِ... مِن ... وَاسْأَلُوا االلهَ : تعالى -قوله )١

  وجه الدلالة:

وسؤاله من الفضل دليل على طلب الغِنـى  –تعالى – دلَّت الآية على أن التوجه الله

  .)١(وهو الأفضل؛ لأن الفقر طلب الأدنى وهو غير معلوم من الآية الكريمة 

مْعِ حَزَنًــا أَلا يَجِــدُوا مَــا يُنفِْقُــونَ  مِــنَ  ... وَأَعْيُــنهُُمْ تَفِــيضُ : (تعــالى –قولــه )٢ ) الــدَّ

  )].٩٢[سورة التوبة: من الآية (

  وجه الدلالة:

دلَّت الآية الكريمة على أن حالهم فيمن مُنعوا من الجهاد كان سببه الفقر، فلو كان 

  .)٢(ما كانوا عليه أفضل لم يكن لحزنهم معنى 

  ثانيًا: السنة النبوية:

يُستدل لما ذهب إليه ابن رشد الجد مـن تفضـيل الغِنَـى ثـم الفقـر ثـم الكفـاف مـن 

  السنة النبوية بما يلي:

قـال:  -  -أنـه  -  -في صحيحه بسنده عـن أبـي هريـرة  )٣(ما أخرجه مسلم )١

  (... ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء).

  وجه الدلالة:

:  -دلَّ الحديث على أن الغنى فضل من االله، وقد ورد هذا في معرض ما قيل لـه 

                                                        

المرجــع الســابق نفــس  -٢/٤٠٣المقــدمات الممهــدات  -٥/١٦٣الجامع لأحكام القرآن، مرجع ســابق،  (١)

 الموضع (بتصرف).

 (بتصرف). ٢/٤٠٣المقدمات الممهدات  -١١/٧٣الجامع لأحكام القرآن  (٢)

 ) كتاب المساجد، باب: استحباب الذكر.١٣٧٥صحيح مسلم، ح: ( (٣)
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 - ٥٣  - 

  .)١(ذهب الأغنياء بالأجور. مما يُفهم منه أن الغنى فضل االله، فيقدم على الفقر 

قــال:  -  -بســنده عــن عــامر بــن ســعد عــن أبيــه أنــه  )٢(البخــاري مــا أخرجــه )٢

  إنك إنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). (...

  وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أن ترك مال للورثة يكفيهم السؤالَ خير من تركهم فقراء يسألون 

  .)٣(الناس، فدلَّ معه على أن الغِنى أفضل 

  ا: المعقول:ثالثً 

 –لما كان الفقير يؤجر من جهتين، الأولى: صبره على فقره مع الرضـا والشـكر الله 

، والثانية: عمله فيما يساعده على نفقته، بينما يـؤجر الغَنـِيُّ مـن وجـوه متعـددة  تعالى

  منها:

 –، وصبره علـى نفقتـه للمـال في الواجبـات والقربـات، وبعْـدُهُ –تعالى –شكره الله 

عدمـــه؛ لتســـليطه في الخيـــر  عـــن الشـــهوات، إذًا: فوجـــود المـــال خيـــر مـــن –الغنـــى

  .)٤(والحلال

  .)٥(ثم توجه ابن رشد الجد لتفضيله الفقر على الكفاف 

بأن الفقير لما صبر على فاقة الفقر ورضاه بما هـو فيـه، ثـم توجـه للعمـل والكـدح 

                                                        

 .٧/١٨٢صحيح مسلم بشرح النووي  (١)

 خزامة بن سعد. -  -) كتاب: الجنائز، باب: رثي النبي ١٢٣٣تخريج صحيح البخاري ح: ( (٢)

 (بتصرف). ٢/٤٠٣المقدمات  -١١/٢٦٠فتح الباري  (٣)

 صرف).(بت ٤٠٥: ٣/٤٠٤المقدمات الممهدات  (٤)

يرى ابن رشــد الجــد أن الكفــاف لا يفضــل عنــه شــيء، بينمــا الفقيــر قــد يفضــل عنــه شــيء، ينظــر: (المرجــع  (٥)

 ) (بتصرف).٣/٤٠٥السابق، 
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٥٤ 

  .)١( ليعف نفسه ويمنع يده عن المسألة فهو أفضل من الذي لا يجد شيئًا

إذًا: يبين لنا أن لكل طائفة (غني، فقير، صـاحب الكفـاف) معنـى تـؤجر عليـه دون 

الأخرى، فالأمر مرده للنية، فقد يؤجر الفقير على معنى واحد؛ لقوة نيتيه فيه أكثر مـن 

  .)٢(الغَنيِِّ لضعف نيته

  تعقيب:

ســعي إن مــا ســبق يــدلنا علــى أن الأصــل في الشــعوب والأفــراد إنمــا هــو الثــراء وال

  .)٣(لتحصيل الغِنى بالطريق الحلال بما يتسق مع تقدير حد الكفاية في المعيشة 

  

                                                        

 .٣/٤٠٥المرجع السابق  (١)

 (بتصرف). ٣/٤٠٧المرجع السابق  (٢)

 –أبي يعلــي الفــراء الحنبلــي  ومن نافلة القول: إن من الفقهاء من ذهب إلى تفضيل الفقر على الغِنى كالإمام (٣)

)هـ في مخطوطته: تفضيل الفقر على الغنى دراسة وتحقيــق: د/ أســامة أحمــد ٤٥٨المتوفى في ( –رحمه االله

محمد عبد الرحيم،     ود/ طارق محمد الطواري، بحث منشور بمجلــة كليــة الشــريعة والقــانون بــدمنهور 

اديث الضعيفة، وأحوال مَــنْ فضــلوا الفقــر أو مــاتوا م ولكنه استدل بكثير من الأح٢٠٠٨) لسنة ٢٣العدد (

بينمــا تــرك حــال الصــحابة الأغنيــاء: (المرجــع الســابق، خاتمــة  –رضــوان االله علــيهم –فقراء من الصــحابة 

 (بتصرف). ٩٨: ٩٥المحقق ص

 بينما نجد من الفقهاء من توسط في تفضيل أيهما على الآخر الغنى أم الفقــر كالإمــام أبــي جعفــر أحمــد بــن  

)هـ في كتابة الأموال (مرجع سابق) إذ انتهى فيــه إلــى أن الغِنــى والفقــر لا ٤٠٢نصر الداوودي المالكي ت(

(الأموال لأبي جعفر بن نصر المــالكي، مرجــع  –تعالى –فضل لأحدهما على الآخر بل هما ابتلاء من االله 

 (المقدمة). ٣٠: ٢٩سابق، ص
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٥٥ 

  المبحث الثاني
  علاقة حد الكفایة بتحقیق المصالح

 تمهيد وتقسيم:

إن تعلُّق الشريعة الإسلامية بالمصالح هو أمر استرعى انتباه وبحـث الفقهـاء، فـاعتنوا 

بموضوع البحث مـن خـلال تحقيـق حـد الكفايـة  به بما جعلنا نفرده للحديث فيما يتعلق

للتوازن وربطه بالمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية، وكيفية تـوفيره مـن خـلال المصـادر 

المتاحة والبدائل المطروحة، ثم وجوب توطين أموال المسـلمين في أوطـانهم، وذلـك في 

 مطلبين كما يأتي:

ن مــن خــلال المقاصــد الشــرعية دور حــد الكفايــة في تحقيــق التــوازالمطلــب الأول : 

 والقواعد الفقهية.

 المنهج الشرعي لتوفير حد الكفاية.المطلب الثاني: 
  المطلب الأول

دور حد الكفاية في تحقيق التوازن من خلال المقاصد الشرعية 
  والقواعد الفقهية

 وفيـــــه ثلاثـــــة فـــــروع:

  الفرع الأول
  دور حد الكفاية في ض�ن التوازن

ـدت أثـر حـد الكفايـة في تحقيـق نـواتج التنميـة هنا ك ثمة العديد مـن الأمـور التـي جسَّ

 المستدامة، يمكن إجمالها على النحو التالي:

يعتبر حد الكفاية من أهم وسـائل قيـاس نجـاح معـدلات التنميـة؛ نظـرًا لأنـه تجسـيد  )١

 .)١(وانعكاس حقيقي لاحتياجات الرعية 

                                                        

التنميــة الاقتصــادية، أ.د/ أحمــد  -ط/ دار الفكر العربي ١٥٠ة، صتنظيم الإسلام والمجتمع، لمحمد أبي زهر (١)

 (بتصرف). ٦٥٩، ٦٢برج، مرجع سابق، ص
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٥٦ 

 ه إلى الجرائم وتهديد أمن المجتمعات.الخروج من دائرة الفقر والمؤدى مع )٢

مساهمة حد الكفاية في خفض نسبة الدين العـام الـداخلي والخـارجي للدولـة، نظـرًا  )٣

لدوره في رفع القدرة التنافسية وزيـادة معـدلات التشـغيل بـين النـاس بمـا يـؤدي معـه 

 .)١(لإعفاء الدولة من أعباء الاستدانة 

ى إلاَّ بعد ضـمان حـد الكفايـة لا حـد الكفـاف؛ إذ الإسلام لا يسمح بالثروة ولا بالغِن )٤

 .)٢(يجب إتاحته وتوفيره لكل من يتواجد على أرض المجتمع أيًا كانت ديانته 

وأبـو عبيـد بـن سـلام في  )٣( "الخـراج"يدلنا على هذا: ما أخرجـه أبـو يوسـف في كتابـه 

ا يتكفف النـاس عندما رأى شيخًا يهوديً  -  -، أن سيدنا عمر بن الخطاب )٤("الأموال"

 –العـوز –فسأله مـا ألجـأك لهـذا؟ فقـال الشـيخ اليهـودي: الجزيـة والحاجـة  –يسألهم –

بوضع الجزية عنه بل وأعانه من الزكاة، واعتبره مسكينًا  -  -والسن، فأمر سيدنا عمر 

 .)٥(ثم قال: (... واالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم) 

حد الكفاية لكل فرد يعيش في أرض المجتمع الإسلامي هو تعزيـز  إن كفالة وضمان )٥

والتـي  )٦(لمبدأ: المواطنة، ويساير مـنهج الفقـه الإسـلامي في تقـدير العطايـا بالكفايـة 

                                                        

 المرجعان السابقان (بتصرف وإضافة). (١)

 (بتصرف). ١٤١المذهب الاقتصادي، د/ محمد شوقي الفنجري، مرجع سابق، ص (٢)

 هـ.١٣٤٦سنة ط/ المطبعة السلفية بالقاهرة،  ١٥الخراج، لأبي يوسف، ص (٣)

 م.١٩٦٨ط/ مكتبة الكليات الأزهرية، سنة  ٤٦الأموال، لأبي عبيد بن سلام، ص (٤)

 (بتصرف). ١٤١المذهب الاقتصادي، مرجع سابق، ص -المرجعان السابقان (بتصرف وإضافة) (٥)

 ١٤٢: ١٤١المــذهب الاقتصــادي، مرجــع ســابق، ص -٢٠٥الأحكام السلطانية للماوردي، مرجــع ســابق، ص (٦)

 بتصرف).(
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٥٧ 

 .)١(تختلف بدورها باختلاف الزمان والمكان 

حد الكفاية هو بداية وأساس مبدأ الضمان والتكافل الاجتماعي في الإسلام، بـل هـو  )٦

 .)٢(اس النظرية الاقتصادية الإسلامية وهدفها أس

  الفرع الثا�
  علاقة حد الكفاية بالمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية

 وفيـــــه مقصــدان:

 علاقة حد الكفاية بالمقاصد الشرعية:  المقصد الأول

الغايــة منهــا والأســراء الموضــوعة عنــد  :إجمــالاً  -تطلــق مقاصــد الشــريعة ويُــراد بهــا

 .)٣(مها أحكا

إلاَّ إن هذا الاتجـاه بـات مـردودًا  )٤(وإن كان البعض قد ذهب إلى عدم تعليل الأحكام 

بأن التشريع إن هـو لمصـالح العبـاد في العاجـل والآجـل معًـا، وقـد ثبـت باسـتقراء وتتيـع 

تعــالى:  –الشـريعة أنهـا وضــعت لمصـالح العبـاد اســتقراءٌ لا ينـازع فيـه، يــدلنا علـى قولـه 

 ًسُلا سُـلِ  رُّ ـةٌ بَعْـدَ الرُّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَـى االلهِ حُجَّ بَشَّ [سـورة النسـاء:  مُّ

 )].١٠٧[سورة الأنبياء: الآية ( وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تعالى:  –)]، وقوله ١٦٥الآية (

مة الحجة بما لا يحصل إلاَّ بإثبـات وتوضـيح العلـل إذًا فالغاية من التشريع البيان وإقا

                                                        

 (بتصرف) ٩٧الوسطية في الاقتصاد الإسلامي، أ.د/ محمد شوقي الفنجري، ص (١)

) ٢) ج: (٢٥، منشور بمجلة كليــة الشــريعة والقــانون بــدمنهور، عــدد (١٩٣: ١٨٦عدالة الأجور، مرجع سابق،  (٢)

 هـ.١٤٣٩لسنة 

 م.١٩٩٣الإسلامي، ط. الخامسة،  ط/ دار الغرب ٧مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفارسي، ص (٣)

 .٢/٤كالرازي، ينظر: الموافقات للشاطبي، مرجع سابق،  (٤)
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٥٨ 

 .)١(الذي يدخلنا في الحديث عن المقاصد 

المقاصد لقسمين أحدهما: يرجع  )٢(في الموافقات  –رحمه االله – ولقد أرجع الشاطبي

إلــى قصــد الشــارع، والآخــر: إلــى قصــد المكلــف وجعــل مــن بــاب الأولــى: التكــاليف 

اصدها في الخلق، وعدَّ هذه المقاصـد إلـى ثلاثـة أقسـام: الشرعية، وأرجعها إلى حفظ مق

 أحدها: ضرورية، الثاني: حاجية، الثالث: تحسينة.

ما لا بد منها بقيام مصـالح الـدين والـدنيا، بحيـث إذا فقـدت لـم  وأما الضرورية فهي:

تجر مصالح الدنيا على استقامة بـل علـى فسـاد، وهـذا المقصـد الضـروري حفظـه يتـأتى 

 لأول: إقامة أركانه وقواعده بالوجود، والثاني: درء الاختلال عنه.بوجهين، ا

وا الضروريات خمسة: (حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمـال) وهـي  وعدُّ

 مرعية من كل ملة.

كـل مـا أدى إلـى التوسـعة ورفـع الضـيق المـؤدي  المقصد الثاني: الحاجيات ومعناها:

ذلك للحرج ولكنه لا يبلـغ مبلـغ الفسـاد المتحقـق في للحرج والمشقة، فإن لم تراع أدى 

فوات المصالح العامة مثال: الـرخص في العبـادات والتمتـع بسـائر الطيبـات أكـلاً وشـربًا 

 وملبسًا ومسكناً... الخ.

المقصــد الثالــث: التحســينات ومعناهــا: الأخــذ بمــا هــو لائــق مــن محاســن العــادات 

ة، وستر العورات، وآداب المأكل والمشـرب... وتجنب المدنَّسات ومثاله: إزالة النجاس

 .)٣(الخ 

                                                        

 .٧٩مقاصد الشريعة للفاسي، مرجع سابق،  -٢/٤الموافقات  (١)

 .٢/٣الموافقات  (٢)

(بتصــرف)، وقــد اختلــف الفقهــاء في عــد الضــروريات وترتيبهــا،  ٨: ٢/٧الموافقــات للشــاطبي، مرجــع ســابق،  (٣)

ط/  ٥١: ٢٨نحــو تفعيــل مقاصــد الشــريعة، أ.د/ جمــال الــدين عطيــة، ص -(بتصرف) ٢/٨ر: الموافقات ينظ

 م.٢٠٠١المعهد العالي للفكر الإسلامي، الأولى، 
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٥٩ 

 ترتيب المقاصد الشرعية واندراج حد الكفاية:  المقصد الثاني

إن المقاصــد الضــرورية في الشــريعة تُعــد أصــلاً للحاجيــة والتحســينية، فلــو اختــل 

الضروري بإطلاق لاختل معه الحاجي والتحسيني، ويلزم من اخـتلال الحـاجي اخـتلال 

 يني، وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما.التحس

إذًا.. فالضروري أصل لما سواه، واختلاله يلزم معه اخـتلال غيـره، بينمـا لا يلـزم مـن 

اختلال غيره اختلاله هو، وقد يلـزم مـن اخـتلال التحسـيني بـإطلاق أو الحـاجي اخـتلال 

 .)٢( )١(اجي والتحسيني للضروري الضروري بوجه ما، فينبغي المحافظة على الح

ويتأتى بعد كل هذا قصد المكلـف، فالعمـل إذا تعلـق بـه القصـد تعلقـت بـه الأحكـام 

 .)٣(التكليفية، وإذا جانبه القصد لم يتعلق به شيء منها كفعل النائم والغافل والمجنون 

جهـة وعليه: فحد الكفاية في المعيشة لأمر متعلق بمقصد الشارع في حفظ الـنفس مـن 

الضروري فيما به قوام العيش وحفظهـا بـه مـن جهـة الحـاجي والتحسـيني بتـوفير مـا هـو 

لائق للإنسان من جهة المسكن والملبس والمعاش كله، وقصد المكلف هو الذي يحدد 

 .. تعلق الأحكام التكليفية له

مما يمكن معه القول: بأن حد الكفاية وسيلة شرعت لتحصـيل أحكـام أخـرى فـالأمر 

لا يحصل المقصد لحفظ النفس، أو يحصل باختلال كالعيش في مسـتوى أدنـى  بدونه قد

 .)٤(يترتب عليه المرض مثلاً 

                                                        

 .٤١٧مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص -٢/١٣الموافقات  (١)

 .٢٠: ٢/١٣للشاطبي، لمزيد من التفصيل بالأمثلة، يراجع: الموافقات  (٢)

(بتصرف) وهذا المقصد باعتبار القصد ما سماه الطاهر بن عاشور في كتابه المقاصــد بأنهــا  ٢/٢٧٦الموافقات،  (٣)

 ).٤١٥مقاصد للناس في تصرفاتهم: (المرجع السابق ص

 (بتصرف). ٤١٧مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص (٤)
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٦٠ 

ــه: ــل  وعلي ــة في المأك ــثلاً الكفاي ــد، فم ــد الواح ــيل المقص ــائل لتحص ــدد الوس ــد تتع ق

والمشـرب تقــدم كوســيلة لحفـظ الــنفس مــن جهـة بقائهــا، ثــم الكفايـة في الملــبس، يليهــا 

 .)١(ج... الخالمسكن، يليها العلا

 –كفافًـا –فمجموع حد الكفاية من مأكل ومشرب ومسكن... الخ يتحقق بالضروري 

 .)٢(ثم بالحاجي والتحسيني على وجه الكفاية 

وفي هذا السياق يمكن لنا أن نستأنس: بما قاله العـز بـن عبـد السـلام الملقـب بسـلطان 

لابس... وغيرها مما تمـس (... فالضرورات كالمآكل والمشارب والم العلماء إذ يقول:

إليه الضرورات وأقل المجزي عن ذلـك ضـروري، ومـا كـان في ذلـك في أعلـى المراتـب 

 .)٣(فهو من المتممات والتكملات وما توسط بينهما فهو من الحاجات) 

 

  الفرع الثالث
  علاقة حد الكفاية بالمصلحة العامة من خلال القواعد الفقهية

 وفيـــــه مقصــدان:

 مِن القواعد الفقهية الحاكمة للموضوع:  ولالمقصد الأ

إن الحديث عن القواعد الفقهية الحاكمة لضمان حد الكفايـة هـو أمـر يتسـع ويطـول، 

 ولكنه من صميم التناول والطرح الفقهي؛ لذا سأعرض له  موجزًا على النحو التالي:

                                                        

 السابق. -(بتصرف) ٤١٨: ٤١٧سابق، صمقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع  (١)

 .٥٢: ٥١نحو تفعيل مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص (٢)

 (بتصرف). ٢/٧١قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز عبد السلام، ط/ المكتبة التجارية بالقاهرة،  (٣)
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٦١ 

 )١(قاعدة: الضرر يُزال )١

 ب إزالتـه، والجملـة: الضـرر يـزال: : إن الضرر وهو كـل مـا قابـل النفـع، فتجـمعناها

خبرية لفظًا إنشائية معنى؛ لأن الإخبار على لسان الفقهـاء في كتـبهم يفيـد الوجـوب؛ 

فالأضرار تجب إزالتها؛ لأنها ظلم عظيم، ومنها: ترك الإنسان دون حد الكفاية؛ لأنه 

 .)٢(ضرر عليه 

 الموطأ عـن عمـرو بـن في )٣(: يُستدل لأصل هذه القاعدة بما أخرجه ابن مالك دليلها 

، مـن طريـق أبـي سـعيد الخـدري )٤(يحيى عن أبيه وما أخرجه الحاكم في المسـتدرك 

قـال:  -  -أنـه  –رضي االله عنهمـا –من حديث ابن عباس  )٥(وما أخرجه ابن ماجة 

 (لا ضرر ولا ضرار).

 وجه اندراج تقدير وضمان حد الكفاية تحت القاعدة:

هلاك لا تتأتى إلاَّ بتقدير الكفاية لهـا، فكـان ذلـك أمـرًا فلما كانت عصمة النفس من ال

فيه إزالة للضرر عن النفس، وهذا الضرر قد يؤدي لهلاكها، وكـل مـا يـدفع عنهـا الهـلاك 

                                                        

واعــد الفقهيــة دراســة الق -م١٩٩٨ط/ دار الســلام، الطبعــة الأولــى، ســنة  ١/٢١٠الأشــباه والنظــائر للســيوطي  (١)

، ط/ مكتــب الرســالة، عــين شــمس، الشــرقية، ســنة ١٩٣عمليــة تحليليــة مقارنــة، أ.د/ عبــد العزيــز عــزام، ص

القواعد الفقهية وتطبيقاتها العملية في الأحكــام الشــرعية دراســة تأصــيلية  -م (بتصرف وإضافة)٢٠٠٠/٢٠٠١

محاضرات في قواعد الفقه الكليــة،  -م.٢٠٠٢ة ، ط/ الدار المصرية سن١٣٨وتحليلية، أ.د/ نصر فريد واصل 

 (بتصرف). ٩٢: ٨٩أ.د/ حامد عبده الفقي، مرجع سابق، ص

 المراجع السابقة (بتصرف). (٢)

 ) باب: القضاء في المرفق.١٤٣٥الموطأ، ح: ( (٣)

 )، كتاب: البيوع، وصححه على شرط مسلم (المرجع السابق).٢٣٤٥المستدرك، ح: ( (٤)

 ).٢٤٣٠ومن طريق عبادة بن الصامت ( ٢٤٣١ سنن ابن ماجة (٥)
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٦٢ 

عن النفس واجب لإزالـة هـذا الضـرر، لاسـيما وأن حفـظ الـنفس هـو أحـد الضـروريات 

حديث أصلاً في تحريم الضرر ولما كان ال )١(الخمس المتفقة مع منهج المقاصد الشرعية 

 .)٢(الكفاية متفق مع المصلحة العامة المنهي عن ذاته في جميع صوره دلَّ معه على أن حد

 .)٣(قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة )٢

 ـيَ مـن أمـر المسـلمين شـيئًا، ويمثلـه الآن كـل ذي معناها : إن الإمام وهو: كل مَنْ وُلِّ

فتصــرفه لا يصــح ولا يجــوز مــا لــم يكــن مقصــوده منــه  ســلطة مختصــة بالتصــرف،

 .)٤(المصلحة لمن وُليَِّ عليهم 

 يُستدل للقاعدة السابقة بما أخرجه سعيد بـن منصـور في سـننه عـن الـبراء بـن دليلها :

قال: (إنِّي أنزلتُ نفسي من مال االله بمنزلة  -  -عازب أن سيدنا عمر بن الخطاب 

 .)٥(رددته، فإن استغنيتُ استعففتُ) منه، فإذا أيسرتُ  والي اليتيم، إن احتجتُ أخذت

ـــة الشـــريفة بمـــا )٣ أخرجـــه البخـــاري ومســـلم في ويُســـتأنَس لهـــا مـــن الســـنة النبوي

                                                        

 (بتصرف وإضافة). ١/١٥٧الموافقات للشاطبي، مرجع سابق،  -المراجع السابقة (بتصرف وإضافة) (١)

 ، باب: إحياء الموات (بتصرف).٣/٨٤سبل السلام،  -المراجع السابقة (بتصرف) (٢)

 ).٥٨( مجلة الأحكام المادة -١/٢٧٨الأشباه والنظائر للسيوطي  (٣)

القواعــد الفقهيــة، أ.د/  -٢٣٨القواعد الفقهية، أ.د/ عبد العزيــز عــزام، مرجــع ســابق، ص -المرجعان السابقان (٤)

أضــواء علــى قواعــد الفقــه الكليــة، أ.د/ محمــد أبــو زيــد  -(بتصرف) ٢٣٦نصر فريد واصل، مرجع سابق، ص

ــر، ص ــة الخامســة،  ٣٨٢: ٣٨٠الأمي ــداع:  ٢٠١٨(بتصــرف)، الطبع ــم إي ــي  ٩٦-١١٠٩٦٢رق ــرقيم دول -٢ت

 ٤٧٩: ٤٦٧محاضــرات في قواعــد الفقــه، أ.د/ حامــد عبــده الفقــي، مرجــع ســابق، ص –. ٩١١-١٩-١٨٩٨

 (بتصرف).

 المراجع السابقة. (٥)
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٦٣ 

قال: (ما من عبد يسترعيه  -  -بسندهما عن أبي يعلي معقل بن يسار أنه  )١(الصحيحين

 االله رعية فلم يحطها بنصحه إلاَّ لم يجد رائحة الجنة).

 دلالة:وجه ال

ــه  ــا في ــرف بم ــوره التص ــن ص ــه، وم ــوالي لرعيت ــح ال ــوب نص ــى وج ــديث عل دلَّ الح

 .)٢(مصلحتهم 

بقولـه: (منزلـة الإمـام مـن الرعيـة،  –رحمـه االله –ونص على هذه القاعدة الشافعيُّ )٤

 .)٣(منزلة الولي من اليتيم) 

 وجه اندراج ضمان حد الكفاية تحت القاعدة السابقة:

ا كانت المصلحة تق السلطة المختصة بـالمفهوم  –تضي من الإمام وكل مَنْ بوصفه لمَّ

أن يتوجه للرعية بالعطية على وجه الكفاية؛ تحقيقًا للمصلحة العامة المتمثلـة  –المعاصر

في حفظهم بما هو لائق بهم؛ وناسبه أن تكون قسمة المال على وجـه الكفايـة؛ لأن المـال 

ل هنا الأحوج ثم من يليه في الاستحقاق والتسوية مال االله، وإنما الولي قاسم ومُعْطٍ، فينز

 .)٤(بين متساوي الحاجات في العطية

فيفهم مما سبق: أن مسئولية تقدير وتوزيـع بـل وضـمان حـد الكفايـة تقـع علـى عـاتق 

                                                        

صــحيح مســلم  -)، كتاب: الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح واللفظ له٦٧٣١صحيح البخاري ح: ( (١)

 استحقاق الوالي الفاشي لرعيته النار. )، كتاب: الإيمان، باب:٣٨٠ح: (

 ، باب: الترهيب من مساوىء الأخلاق (بتصرف).٤/١٥سبل السلام،  (٢)

 .١/٢٧٨الأشباه والنظائر للسيوطي،  (٣)

 -(بتصرف) ٢٣٦القواعد الفقهية، أ.د/ نصر فريد واصل، مرجع سابق،  -١/٢٧٩الأشباه والنظائر، للسيوطي  (٤)

 (باختصار). ٢٨٤: ٢٨٢أ.د/ محمد أبو زيد الأمير، مرجع سابق،  أضواء على قواعد الفقه،
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٦٤ 

الشـيخان بسـندهما عـن أبـي  )١(، ويعضد هـذا المفهـوم مـا أخرجـه –كأصل –الدولة        

 .)٢(قال: (مَنْ ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كَلا� فإلينا)  -  -أن رسول االله  -  -هريرة 

 تعلُّق الشريعة بالمصالح وكيفية استخلاصها:  المقصد الثاني

إن المصالح الموجودة والمبثوثة في حياتنا الدنيا يمكـن حصـرها في جهتـين، الأولـى: 

ي كـل مـا يرجـع إلـى وهـ فأما الأولى:مواقع الوجود، الثانية: تعلق الخطاب الشرعي بها، 

قيام حال الإنسان، وتمام عيشه، ونيله ما يقتضيه، فهذه لا تنال إلا بكدٍ وتعب، وما يتعلـق 

 بها من مفاسد ليست بمفاسد محضة.

وعليه: فالمصالح والمفاسد المتعلقة بالدنيا من هذا القبيل إنما تفهم على مقتضى مـا 

المفهومة عرفًا، وإذا غلبت الجهـة  غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة

 .)٣(الأخرى فهي المفسدة 

أما الثانية: تعلق الخطاب الشرعي بها، فالمصلحة هي الغالبة عند مناظرتها بالمفسدة، 

 كما في ألم العقوبة للجاني فالمصلحة هي حفظ المجتمع وتحقيق الردع.

تبرة هي خالصة، بالاعتيـاد إن المصالح المعتبرة شرعًا أو المفاسد المع إذًا فالحاصل:

الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفـات الشـارع إليهـا بـانفراد دليـل مخصـوص 

 .)٤(عليها

                                                        

 ، باب: الحوالة (بتصرف).٣/٦٣سبل السلام  -المراجع السابقة (بتصرف) (١)

ين٢١٧٦صحيح البخاري ح: ( (٢) )، كتــاب: الفــرائض، ٤٢٤٢صــحيح مســلم ح: ( -)، كتاب: الكفالة، بــاب: الــدَّ

 باب: من ترك مالاً فلورثته.

 (بتصرف). ٢٢: ٢/٢قات للشاطبي، مرجع سابق، المواف (٣)

 (بتصرف). ٢/٢٢المرجع السابق نفسه،  (٤)
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٦٥ 

أن الشريعة وضـعت لمصـالح الخلـق بـإطلاق، فكـل شـرع إنمـا هـو لجلـب  ومعلوم:

مصلحة أو دفع مفسدة، ويتحقق بهذا قول العلماء: القصد في التشريع إقامـة المصـالح... 

ون الشـارع قاصـدًا للمحافظـة علـى قواعـد الوجـود الـثلاث (الضـرورية، والحاجيـة، وك

 .)١(والتحسينة) 

فحد الكفاية في المعيشة هو المصلحة التـي تحقـق للإنسـان قيـام حالـه في  والخلاصة:

 الدنيا بما هو لائق، ويتفق مع مقصد الشارع في الحفاظ على خلقه.

 بث وتحقيـق ونشـر المصـالح أن تكـون مطلقـة لذا، ناسبه أن تكون مقاصد الشارع في

عامة، لا تنحصر ولا تختص ولا تتقيد بباب دون باب، ولا محل دون غيره، بل هو مطرد 

 .)٢(مطلقًا في كليات وجزئيات التشريع الإسلامي 

                                                        

 (باختصار). ٤٠، ٢/٣٠الموافقات، مرجع سابق، ص (١)

الولاية الشرعية لسن الأحكام وتنفيذ العقوبات في الدولة الإســلامية، أ.د/  -(بتصرف) ٢/٥٤المرجع السابق،  (٢)

 (بتصرف). ٤٩يئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مرجع سابق، صعبد الهادي محمد زارع، عضو ه
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٦٦ 

  المطلب الثاني
  المنهج الشرعي لتوفير حد الكفاية

 وفيـــــه ثلاثـــــة فـــــروع:
  الفرع الأول

  ل توف� حد الكفايةوسائ

 قد يسأل سائل وبحق، كيف يتم توفير حد الكفاية للرعية؟

بدايةً نقول: إن الشريعة الإسلامية قد حثَّت على السعي للعمل ابتغاء الكسـب، ثـم إنْ 

عجــز الإنســان عــن العمــل أو كــان عملــه لا يكفيــه للكفايــة فنصــل إلــى تــدخل الدولــة أو 

ت الزكاة عن توفير حد الكفايـة كـان الخيـار الأخيـر المجتمع عن طريق الزكاة، فإن ضاق

وهو التوسع في فرض ضرائب لهذا الغرض، وهذا يمكن عرضه في مقصدين على النحـو 

 التالي:

 السعي للعمل وكسب المال:  المقصد الأول

لقد حثَّت الشريعة الإسلامية على السعي للعمل حثًا لكسب المـال بـالطرق الحـلال؛ 

 ويؤيدنا في هذا المبتغى ما يلي من أدلة: –كأصل  –ى كفايته حتى يحصل الفرد عل

 أولاً: القرآن الكريم:

قامت الآيات العديدة من القرآن الكريم لتـدلنا علـى وجـوب السـعي للعمـل وكسـب 

 المال، منها ما يلي:

[ســورة  ...وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى االلهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُــونَ قولـه تعــالى: )١

 )].١٠٥التوبة: من الآية (

 وجه الدلالة:

دلَّت الآية بوضوح على وجـوب العمـل بدلالـة لفـظ (اعملـوا) المقتضـي للوجـوب، 

 .)١(وقد ورد مطلقًا فيشمل العمل الدنيوي وغيره 

                                                        

 .٨/٢٥٢الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  (١)
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٦٧ 

مْناَهُ صَـنعَْةَ لَبُـوسٍ لَّكُـمْ لتُِحْصِـنكَُمقوله  تعالى: )٢ ـن ...وَعَلَّ سـورة [ بَأْسِـكُمْ... مِّ

 )].٨٠الأنبياء: من الآية (

 وجه الدلالة:

دلَّت الآية دلالة بالغـة علـى أن تعلـيم الصـنعة لكـف الإنسـان نفسـه أمـر منـدوب إليـه 

؛ إذ علَّمـه المـولى -  -ومرغب فيه لاسيما وأن سبب نزول الآية في مقام سيدنا داود 

-  -  في حـال القتـال صنع الدروع علـى هيئـة حلقـات صـغيرة لتكـون حمايـة للجنـود

 .)٢(، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ )١(ليسهل على الجند لبسها

ـلاَةُ  ... فَإذَِا قُضِيَتِ تعالى:  –قوله )٣ فَضْـلِ  مِـن الأْرَْضِ وَابْتَغُـوا فـِي فَانتَشِـرُوا الصَّ

 )].١[سورة الجمعة: من الآية (االلهِ...

 وجه الدلالة:

إباحـة التصـرف في الأرض والسـعي فيهـا لتحصـيل وابتغـاء دلَّت الآيـة الكريمـة علـى 

 .)٣(الرزق، بصيغة الأمر للوجوب 

 ثانيًا: السنة النبوية:

لقد تعددت الأحاديث التي تحث على العمل والسعي للكسب كأصل لتدبير الإنسان 

 لكفايته، منها:

                                                        

 (بتصرف). ٨/٢٨٩المرجع السابق  (١)

لمزيد من الاستفادة حول: شرع من قبلنا، يراجع: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مــن علــم الأصــول، لمحمــد  (٢)

، تحقيق: أحمد عبد السلام، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعــة ٣٥٨: ٣٥٤بن علي الشوكاني، ص

 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤الأولى، 

 (بتصرف وإضافة). ١٨/١٠٨الجامع لأحكام القرآن  (٣)
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(مـا أكـل قـال:  -  -في صحيحه بسنده عـن المقـدام أن النبـي  )١(ما أخرجه البخاري )١

 أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده).

قـال:  -  -أن النبـي  -  -في صحيحه بسنده عن أبي هريرة  )٢(ما أخرجه البخاري )٢

(لأن يحتطب أحدكم فيأخذ حبله فيحطب على ظهره خيـر لـه مـن أن يـأتي رجـلاً فيسـأله 

 أعطاه أو منعه).

 ه الدلالة:وج

في  -  -دَلَّ الحـديثان السـابقان علــى أن التوجـه للعمــل لاسـيما والــذي مثَّلـه النبــي 

مـن  –التسـول –صورة الاحتطاب كمـا في الحـديث الثـاني لهـو خيـر مـن السـؤال بمعنـى 

الناس، وذكر الاحتطاب في الحديث لمشقته فهو خير من السؤال، فدلَّ معه على أفضـلية 

 .)٣(العمل 

 ا: عمل الصحابة:ثالثً 

عمل الصحابة في صنوف الرزق ابتغـاءً للعـيش بـالحلال، ومنـه: أن سـيدنا عثمـان بـن 

تاجر مع يعقوب مولى الحرقة قرِاضًا، وعمل عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بـن  - -عفان

 .)٤(قرِاضًا في مال الدولة إبان عودتهما من العراق بالجيش  –رضي االله عنهم –الخطاب 

                                                        

 )، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل من عمل يده.١٤٠ح: ( ٣/٩صحيح البخاري  (١)

 عفاف عن ذكر المسألة.صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: الاست (٢)

 (بتصرف). ٣/١٧٢سبل السلام،  (٣)

مواهــب الجليــل شــرح مختصــر  -٤٠٨: ٣/٤٠٦شرح الزرقاني على الموطــأ، مرجــع ســابق، كتــاب: القــراض،  (٤)

)هـ وبهامشه: التاج والإكليل لمختصر خليل، ٩٥٤خليل، لأبي عبد االله محمد بن محمد الرعيتي الحطاب ت(

ــواق ت( ــى، ( ٧/٤٤٠) ٨٩٧للم ــة الأول ــروت، لبنــان، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــافة) ط/ دار الكت ــرف وإض بتص

 م (بتصرف واختصار).١٩٩٥ -هـ١٤١٦
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 ا: المعقول:رابعً 

إن الضرورة والحاجة دعت الناس لتحصيل الرزق بالعمـل، ومـن وجـوه هـذا العمـل 

 .)١(التصرف في الثروة وتنميتها بالتجارات، وهو من وجوه العمل 

 بدائل لتوفير حد الكفاية:  المقصد الثاني

قد لا يمكن للشخص العمل لتحصيل كفايته لأي سبب ما، فالسؤال: ما البدائل التـي 

 مكن من خلالها توفير أو تدبير حد الكفاية؟ي

 وللإجابة على هذا السؤال نقول:

 أولاً: توظيف الزكاة لإتاحة وتوفير حد الكفاية:

إنَّ الالتجاء للزكاة بُغية توفير حد الكفاية لمستحقيه يُعد وسيلة بالغة الأهمية؛ لاعتبار 

 .)٢(أهمية الزكاة ودورها في المجتمعات 

الزكاة منهـا حتـى يصـل بهـا للكفايـة،  )٣(ختلفوا في جواز إعطاء مستحق ولكن الفقهاء ا

                                                        

 (بتصرف وإضافة). ٧/٤٤٠مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق،  (١)

كَـاةَ : (–تعــالى –اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة جملــةً؛ لقولــه  (٢)  -)٤٣مــن الآيــة ( ) [ســورة البقــرة:... وَآتُـوا الزَّ

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ تعالى: ( –ولقوله  )، ولمــا اتفــق عليــه الشــيخان مــن ١٤١) [سورة الأنعام: من الآية (... وَآتُوا حَقَّ

(بُني الإنســان علــى خمــس... إيتــاء الزكــاة...) صــحيح البخــاري،  –رضي االله عنهما –عمر  حديث عبد االله بن

والإجمــاع علــى وجــوب  -)١٩، ج: (١/٤٥ســلم، بــاب: الإيمــان صــحيح م -)٨ج: ( ١/٦٤باب: الإيمــان، 

الزكاة في الجملة على كل مسلم مكلف مســتطيع، ينظــر: (المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، مرجــع ســابق، 

 (بتصرف واختصار). ١/١٩٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد  -١/٢٠٧

ــة  -١/٢٦٨أو مصــارفها، يراجــع: المعونــة، مرجــع ســابق،  لمزيــد مــن التفاصــيل حــول مســتحقي الزكــاة (٣) بداي

 ).١/٢١٩المجتهد، مرجع سابق، 
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 وتبلور اختلافهم على النحو التالي:

يرى أنصاره كراهية إعطاء قدر الكفاية من الزكاة لمسـتحق واحـد مـا  المذهب الأول:

نصـاب فيجـوز وإلـى هـذا لم يكن كثير العيال بحيث لو وُزعت الزكاة على عياله لتفرق ال

 .)١(لحنفيةذهب ا

 أدلتهم:

المعقول بما حاصله: إن مستحق الزكاة لا يأخذ منها قدرًا يخرجه من حـد الفقـر إلـى 

 .)٢(حد الاغتناء حتى يلحق بمرتبة من يعطيه الزكاة 

يرى أنصاره جواز إعطاء مسـتحق الزكـاة قـدر كفايتـه منهـا حتـى ولـو  المذهب الثاني:

 .)٤(والشافعية  )٣(د الحاكم، وإليه ذهب المالكية صار بها غنيًا، وتركه سلطة مقدرة لاجتها

 أدلتهم:

 استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول فقالوا:

إن الاجتهاد من الحاكم أو الإمـام هـو ضـرب مـن ضـروب المصـلحة وتبعًـا للحاجـة 

المنوط به تحريهـا للمسـتحقين للزكـاة، ولمـا كـان حـد الفقـر والغنـى يختلـف بـاختلاف 

 .)٥(الزمان والمكان والحال ناسبه تركه لاجتهاده 

                                                        

 .٢/٢٨الهداية شرح البداية  -١/٣٥تبيين الحقائق  (١)

 المرجعان السابقان (بتصرف). (٢)

الإتحاف بتخــريج أحاديــث الإشــراف علــى مســائل الخــلاف، للقاضــي عبــد الوهــاب  -١/٢٢٢بداية المجتهد  (٣)

)، ط/ دار البحـــوث ٣٩٥ق( ٣/٩١٨غــدادي المـــالكي، تحقيـــق: د. بــدوي عبـــد الصـــمد الطــاهر صـــالح الب

 م.٢٠٠١للدراسات الإسلامية، الإمارات، دبي، الطبعة الثانية، 

 -، بــل أجــازه الشــافعي حتــى يحصــل لــه الكفايــة علــى الــدوام (المرجــع الســابق)٦/١٤٠المجمــوع النــووي  (٤)

 ، ومنه ما نصه: (تقدير العطاء معتبر بالكفاية): (المرجع السابق نفسه).١/٤٠٦الأحكام السلطانية للماوردي 

 (بتصرف). ١٢٢ص -٢٢٢: ١/٢٢١بداية المجتهد  -١/٢٨٦المعونة  (٥)
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حـولاً  فيحصل بها للمستحق كفايته حتى يحول –غالبًا –ولأن الزكاة تجب كل حول 

 .)١(قادمًا، مستدلين 

يرى أنصاره أنـه يجـوز إعطـاء مسـتحق الزكـاة مـا يخرجـه مـن دائـرة  المذهب الثالث:

 .)٢(الفقر إلى أول مراتب الغنى وهو: الكفاية، وإلى هذا ذهب الحنابلة 

 أدلتهم:

ن عـن ابـ )٤(والبيهقـي في السـنن  )٣(استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة بما أخرجه الـدارقطني 

وفي  –قــال: (أغنــوهم عــن الطــواف في هــذا اليــوم  -  -أنــه  –رضــي االله عنهمــا –عمــر  

 عن الطلب في هذا اليوم). –رواية

 وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أن الصدقة المدفوعة للفقير يجب أن تبلغ مبلغًا يكفيـه عـن السـؤال 

 .)٥(لاسيما والحديث في زكاة الفطر 

 الترجيح:

حكـم الوصـول بالزكـاة لمسـتحقيها لحـد الكفايـة، أرى أنـه يمكـن بعد هذا العـرض ل

الجمع بـين هـذه الآراء؛ إذ الجمـع أولـى مـن الإهمـال، فنقـول: يُعْطَـى المسـتحق مقـدار 

 كفايته التي تخرجه من حد العوز لحد الكفاية، وهذا باجتهاد الحاكم.

                                                        

 .٢/٢٤٨مواهب الجليل  -١/٤٩٤حاشية الدسوقي  (١)

 .٣/٢٣٨الإنصاف  (٢)

 .١٥٣: ٢/١٥٢سنن الدارقطني  (٣)

الإتحــاف بتخــريج  -لحافظ في التقريب وأعلــه البيهقــي (المرجعــان الســابقان)وضعفه ا -٤/١٧٥سنن البيهقي  (٤)

 ).٧٣٩ح: ( ٢/٩٠٦أحاديث الإشراف على مسائل الخلاف، مرجع سابق، 

 ) (بتصرف).٥٨٦، ح: (٢/٢٣٩سبل السلام  (٥)
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 وجه الترجيح:

 الفقر. فيه مصلحة للفقراء ومستحقي الزكاة بإخراجهم من حد)١

 مناسبته لخفض نسبة الفقر لاسيما وإن وظفها المستحق في عمل يستجلب له رزقًا.)٢

 .)١(مناسبته لقاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة )٣

  الفرع الثا�
  مشروعية فرض وتوظيف الضرائب على الرعية

 ب.يُعد من الوسائل المتاحة لتوفير حد الكفاية للرعية فرض وتوظيف الضرائ

نُهـا مـن تـوفير حـد الكفايـة  بمعنى: الاستفادة منها كرصيد احتياطي نقدي للدولة يُمكِّ

للمستحقين، بما يستلزم معه التعرض لمـدى الاحتيـاج لوجـود احتيـاطي نقـدي للدولـة، 

وهل في المال حق سوى الزكاة، ثم نخـتم بمشـروعية فـرض الضـرائب مـن منظـور الفقـه 

 الإسلامي، وذلك كما يلي:

 حاجة الدولة لاحتياطي نقدي: صد الأولالمق

ثم في عهد أبـي بكـر الصـديق  - -بالنظر في المصادر المتاحة للإنفاق في عهد النبي 

- -  تبيَّن لنا أن الإيرادات المتاحة كانت قليلة، فإذا حدث عجز لجأ النبـي- -  إلـى

 تعجيل الزكاة وأخذها على القلاص.

 -أنـه  - -بسنده عن عبد االله بن عمرو  )٢(د في سننه يدلنا على هذا ما أخرجه أبو داو

                                                        

 .١/٢٧٨تراجع القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي  (١)

خصة في الحيوان بالحيوان نسيئة، وضعفه صــاحب: عمــدة القــاريء ينظــر: ) باب: الر٣٣٥٩سنن أبي داود ح: ( (٢)

). وله شاهد في صــحيح مســلم عــن ١٠٨عمدة القاريء شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني الحنفي ح: (

) ط/ الحلبــي) وأرى: أن ٣/١٣٢٤استلف بعيرًا ورد مثله من إبل الصدقة (أخرجه مسلم  -  -أبي رافع أنه 

 يه.شاهده يقو
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-  الصدقة  –النوق الشابة –أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص

 فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة.

كان يشتري إبلاً ويدفع قيمتها إذا جاء وقت الصدقة، ويكـون البعيـر الآن  -  -وإنه 

 .)١(ت الصدقة بعيرين وق

قد اتسعت الفتوحـات بمـا زاد معـه  -  -بينما نجد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب 

لتنظـيم فـائض يمثـل  -  -من الموارد الماليـة لبيـت المـال، فاتجـه عمـر بـن الخطـاب 

احتياطيًا نقديًا للدولة بالمفهوم المعاصر، فعمد إلى استثمار هذه الفـوائض لتحقيـق حـد 

 .الكفاية للرعية

  -ناقلاً عـن سـيدنا عمـر  "فتوح البلدان"يدلنا على فعله هذا ما أورده البلاذري في 

إشـارةً  –وأنـا أسـعد بأدائـه إلـيهم مـنهم  –الرعية –حقهم  –المال –قوله: (... إنما هو  -

، ولكنـي أعلـم أن فيـه فضـلاً لا ينبغـي أن أحجبـه عـنهم، فلـو أنـه إذا خـرج –لحد الكفاية

، فـإذا خـرج عطـاؤه –توجيه منـه لاسـتثمار الفـائض –ا فجعله في سوائم عطاؤه ابتاع غنمً 

ثانيةً ابتاع الرأس والرأسـين فجعلـه فيهـا، فـإني أخـاف علـيكم أن يـأتي بعـدي ولاةٌ لا يُعـد 

 .)٢(العطاء في زمنهم مالاً...) 

 تعقيب:

عـدة أمـور مـن الأهميـة  -  -يبرز لنا النص السـابق عـن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب 

 كان أن نبرزها وهي:بم

 في الاعتراف بأن المال مصلحة للرعية. -  –منهجية الخليفة عمر بن الخطاب )١

 قيامه بتوظيف المال بُغية توفير احتياطي نقدي للبلاد.)٢

                                                        

 المرجعان السابقان (بتصرف). (١)

 (بتصرف). ١٩٥: ١/١٩٤مناهج الباحثين، مرجع سابق،  -٣/٤٥٢فتح البلدان (باختصار وتصرف)  (٢)
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٧٤ 

ــالمعنى )٣ ــاطي ب ــائض النقــدي المتمثــل في الاحتي ــة اتخــاذ الدولــة للف توجهــه لأهمي

 .)١(المعاصر الآن

 وتوظيف الضرائب في ضوء الفقه الإسلاميمشروعية فرض :  المقصد الثاني

إن الحديث عن الضرائب أمر متسع ومتشـعب، ولكـن مـا يتصـل بـه علـى بسـاط هـذا 

البحث إنما هو: مدى مشروعية فرضها من منظـور الفقـه الإسـلامي توصـلاً مـن خلالهـا 

 لتوفير حد الكفاية للرعية.

اهين علــى النحــو ولقــد انقســم الفقهــاء في مشــروعية فــرض وتوظيــف الضــرائب اتجــ

 التالي:

 الاتجاه الأول:

يرى أنصاره مشروعية فرض وتوظيف الضرائب عند خلـو بيـت المـال أو عنـد خشـية 

 خلوه، وذهبوا إلى وجوب فرضها وتوظيفها.

ــة  ــن الحنفي ــور م ــب الجمه ــذا ذه ــى ه ــة  )٢(وإل ــافعية  )٣(والمالكي ــة  )٤(والش  )٥(والحنابل

 .)٦(والظاهرية 

                                                        

 (بتصرف). ١٩٥، ١/١٩٤مناهج الباحثين في الاقتصاد، مرجع سابق،  (١)

 .٩٥الخراج، لأبي يوسف، ص -.٢/٥٧حاشية ابن عابدين  (٢)

ومنــه مــا نصــه: (... إذا  ٢/٢٤٢الجامع لأحكــام القــرآن، مرجــع ســابق،  -١٢٥: ٢/١١٨ي الاعتصام، للشاطب (٣)

 نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها...).

 .٢/٣٢١الروضة  -٣/٩٦تحفة المحتاج  -١٩٣: ١٩٢غيات الأمم في التياث الظلم، للجويني  (٤)

 .٥٧٠: ٣/٥٦٩مطالب أولي النهي  (٥)

وتبعهم من المعاصرين، أ.د/ وهبــة الزحيلــي في: الفقــه الإســلامي  -٦/١٥٦المحلى لابن حزم، مرجع سابق،  (٦)

 .٧/٥٠٠٢وأدلته 
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٧٥ 

 الاتجاه الثاني:

أنصاره أنه لا حق في المـال سـوى الزكـاة، فـلا فـرض لضـرائب أو غيرهـا، وعنـد  يرى

 حاجة الدولة وخلو بيت المال فعلى الحاكم أن يقترض ثم يرد ما اقترضه.

 .)٢(وأبو يعلي من الحنابلة  )١(وإلى هذا ذهب ابن عابدين من الحنفية 

 سبب الاختلاف:

ض وتوظيـف الضـرائب علـى الرعيـة يمكن إرجاع سبب الاختلاف بين الفقهاء في فر

 إلى أمرين وهما:

 .)٣(يل المصلحة المرسلة المختلف فيهاإن توظيف الضرائب على الناس من قب)١

اختلافهم في المـال هـل فيـه حـق سـوى الزكـاة؟ فمـن أجـاز الحـق في المـال سـوى )٢

الزكاة، أجاز معه فـرض الضـرائب (الجمهـور مـن الفقهـاء)، وأمـا مـن قـال: لا يجـوز أن 

 .)٤(ون حق سوى الزكاة، لم يجز عنده فرض الضرائب يك

 الأدلـة:

وه  استدل أصحاب الاتجاه الأول القائل: بجـواز فـرض وتوظيـف الضـرائب، بـل عـدُّ

 واجبًا في حالة الاحتياج بالقرآن الكريم والسنة والآثار والمعقول، كما يلي:

                                                        

 .٢/٥٧حاشية ابن عابدين  (١)

 ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٢٣٠الأحكام السلطانية، لأبي يعلي ص (٢)

)هـــ، تحقيــق: د/ عبــد الوهــاب ١٣٩٩ينة، لحسن بن محمــد المشــاط ف(الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المد (٣)

 م.١٩٩٠(باختصار) ط/ دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية،  ٢٥٤: ٢٥٣بن إبراهيم أبو سليمان، ص

 (بتصرف). ١/٤٢الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  (٤)
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٧٦ 

 أولاً: القرآن الكريم:

 )].١٧٧[سورة البقرة: من الآية (تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ... لَّيْسَ الْبرَِّ أَنتعالى:  –قوله )١

دلَّت الآيـة علـى أنـه مـن خصـال الـبر صـرف المـال لوجـوه ليسـت مـن   وجه الدلالة:

الزكاة كذوي القربى واليتامى... الخ، فدلَّ معه على أن في المال حقًا سوى الزكـاة، ومنـه 

 .)١(ة وتحقيقًا لوجود فائض فرض وتوظيف الضرائب وصرفها تحصيلاً لحد الكفاي

 )].١٧٧[سورة البقرة: من الآية ( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ...تعالى:  –قوله )٢

دلَّت الآية على أن إيتاء المال بإعطائه للمستحقين مطلـوب شـرعًا؛ لأن   وجه الدلالة:

كَـاةَ تعـالى:  –بعدها قوله  لاَةَ وَآتَى الزَّ )] ١٧٧ة البقـرة: مـن الآيـة ([سـور ...وَأَقَامَ الصَّ

فالزكاة على وجهها المفروض تختلف عن إيتاء المال على حبه؛ لئلا يلزم معه تكرار بلا 

 معنى.

فدلنا معه: علـى أن في المـال حقًـا سـوى الزكـاة، ولاسـيما والآيـة مُحكمـة، فعـن ابـن 

، وحُدت بالمدينة حين نزلت الفرائض -الآية  –قال: (نزلت  –رضي االله عنهما –عباس 

 .)٢(الحدود وأمروا بالعمل...)

 )].٧[سورة الماعون: الآية ( وَيَمْنعَُونَ الْمَاعُونَ...تعالى:  –قوله )٣

دلَّت الآية على أن منع الماعون وهو اسـم جـامع للمنـافع كإعـارة الـدلو  وجه الدلالة:

(فويـل)، في صـدر الآيـة  –تعـالى –والقدر، وغيرهما لمن احتاجه، مذموم شـرعًا؛ لقولـه 

ســوى الزكــاة كإعــارة المــاعون والويــل: العــذاب الشــديد، فــدلَّ علــى أن في المــال حقًــا 

 .)٣(ونحوه

                                                        

ط/ دار  ٣/٣٤٨أويــل القــرآن للطـــبري جــامع البيــان في ت -١/٤٢الجــامع لأحكــام القــرآن، مرجــع ســـابق،  (١)

 المعارف، القاهرة، مصر (بتصرف).

 .٣٥٨: ٣٥٧الأموال لأبي عبيد بن القاسم،  -المرجعان السابقان.  (٢)

 (بتصرف). ٢٠/٢١٠الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  (٣)
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٧٧ 

 ثانيًا: السنة النبوية:

 -  -أنه  )٥(والدارقطني  )٤(والترمذي  )٣(والبيهقي  )٢(وابن ماجة  )١(أخرجه الدارمي )١

 قال: (إن في المال حقًا سوى الزكاة).

 وجه الدلالة:

يث دلالة واضحة على أن في المال حقٌّ سوى الزكاة، كالضرائب وغيرهـا مـن في الحد

اها البعض –الوظائف والكلف السلطانية  ، لاسـيما عنـدما لا تكفـي الزكـاوات –كما سمَّ

 .)٦(للنفقات على الرعية

عن  )٩(والحاكم في المستدرك )٨(والطبراني في الكبير  )٧(ما أخرجه أبو يعلي في المسند )٢

قال: (ليس بمؤمن من بات شبعانًا وجاره إلـى  -  -أنه  –رضي االله عنهما –س ابن عبا

 جنبه جائع).

 وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أن مؤازرة الجائع بتقديم ما يسد كفايته أمر يعدل إيمان المرء، فـدلَّ 

                                                        

 .١/٣٨٥سنن الدارمي  (١)

 ).١٧٨٦سنن ابن ماجة ص( (٢)

 .٤/٨٤سنن البيهقي  (٣)

 ).٦٥٩نن الترمذي، ح: (س (٤)

 )، ومضعفًا له؛ لأن فيه أبا حمزة بن ميمون الأعور القصاب: (المرجع السابق).٢٠٣٩سنن الدارقطني ح: ( (٥)

 المراجع السابقة (بتصرف). (٦)

 .٥/٩٢مسند أبي يعلي  (٧)

 .١٢/١٥٤الطبراني في الكبير  (٨)

 ، كتاب: البر والصلة.٤/١٨٤المستدرك  (٩)
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٧٨ 

 .)١( معه على أن في المال حقًا سوى الزكاة لاسيما إذا لم تفِ الزكاة بحاجة المستحق لها

ــط )٣ ــبراني في الأوس ــه الط ــا أخرج ــبرى  )٢(م ــنن الك ــي في الس ــذري  )٣(والبيهق  )٤(والمن

: (إن االله فـرض علـى أغنيـاء المسـلمين في أمـوالهم بقـدر -  -بسندهم قال رسـول االله 

الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا بما يصـنع أغنيـاؤهم إلاَّ أن االله 

 هم حسابًا شديدًا ويعذبهم عذابًا أليمًا).يحاسب –تعالى –

 وجه الدلالة:

في الحديث دليل واضح على أن المفروض في أموال الأغنياء ليس مجـرد الزكـاة، بـل 

هو كل ما يسع الفقراء ويسد حاجتهم ولا يحصل هذا إلا بالكفاية وبمـا يـدفعها مـن مـال 

 .)٥(سوى الزكاة حتى ولو بالضرائب تحصيلاً للكفاية 

 لثًا: الآثـار:ثا

 من الآثار بما يلي: –بأن في المال حقًا سوى الزكاة  –استند أنصار هذا الرأي 

 .)٦(قال: (في المال حق سوى الزكاة)  –رضي االله عنهما –عن ابن عمر )١

 .)٧(عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم قالوا: (إن في المال حقًا سوى الزكاة) )٢

                                                        

 ط/ دار الكتب، بيروت، لبنان. ٥/٤٥٨ير، فيض القد (١)

 ).٣٥٧٩ح: ( ٤/٤٨الطبراني في الأوسط مرفوعًا  (٢)

 .٧/٢٣السنن الكبرى للبيهقي  (٣)

 (المرجع السابق). -  -، باب: الزكاة، وأوقفه عن علي ١/٢٢٥الترغيب والترهيب للحافظ المنذري  (٤)

 .١/٢٢٥ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، مرجع سابق، (٥)

 المراجع السابقة. (٦)

 المراجع السابقة. (٧)
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 وجه الدلالة:

بقة على أن الحق في المال لا يقتصر على الزكاة بـل يمتـد ليشـمل كـل دلَّت الآثار السا

ما يوظف على الأغنياء لمصلحة الفقراء، فيدخل في هذا التوجه عمومًا فـرض الضـرائب 

 .)١(وتوظيفها لإعانة المحتاجين وتحصيلاً لحد الكفاية 

 رابعًا: القياس:

راج، وأول مـن فـرض يُستدل لمشروعية فرض وتوظيف الضرائب بالقياس على الخـ

فرضه علـى  -  -على أهل هجر، فلما كان عمر بن الخطاب  -  -الخراج هو النبي 

 )٢(ومعهـا: العشــور التـي تؤخــذ علـى التجــار  –أرض العــراق إبـان فتحهــا –أهـل السـواد  

وأطلقـه  )٣(ويناسبه ما نقله المـاوردي مـن أن الخـراج في لغـة العـرب اسـم للكـراء والغلـة 

 .)٤(وم في السنة من مالهم بقدر معلومى كل شيء يخرجه القالعرب عل

 خامسًا: المعقول:

 استدلوا من المعقول لما ذهبوا إليه فقالوا:

إن ضعف بيـت المـال أو الخزانـة العامـة للدولـة عـن القيـام بمصـالح النـاس هـو أمـر 

ــراج  ــديل هــو: ضــرب وتوظيــف الخ ــذا الب ــارات المصــلحة، وه ــديلاً لاعتب يســتوجب ب

                                                        

 (بتصرف). ١/٢٢٥الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، مرجع سابق،  (١)

ــراج، لأبــي يوســف ص (٢) الأحكــام الســلطانية  -م١٩٥٢ط/ المكتبــة الســلفية، القــاهرة، ســنة  ١٣٤: ١٣٢الخ

 .١٤٠للماوردي، ص

 (بتصرف). ١٤٠الأحكام السلطانية، للماوردي، ص (٣)

 مادة: (خ. ر. ج). ٣/٦٦لسان العرب، مرجع سابق،  (٤)
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٨٠ 

 .)١(رائب) لمصلحة الرعية وتدبير للنفقات، ولما فيه من المصلحة المرسلة (الض

 أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب الرأي الثاني القائـل: بأنـه لا حـق في المـال سـوى الزكـاة، وبالتـالي لا 

يجوز فرض ولا توظيف شيء على المال سوى الزكاة كالضرائب بالعديد من الأحاديث 

 ك كما يلي:والآثار، وذل

 أولاً: الأحاديث:

قال: (جاء رجل من أهـل نجـد،  -  –بسندهما عن طلحة  )٢(ما أخرجه الشيخان )١

فإذا هُو  -  -ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته، ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا من رسول االله 

 : (خمس صلوات في اليوم والليلة)، فقال: هل-  -يسأل عن الإسلام فقال رسول االله 

عليَّ غيرهن؟ قال: (لا إلاَّ أن تطوع)، وذكر الزكاة، فقال: هـل علـيَّ غيرهـا، قـال: (لا إلاَّ 

: -  -أن تطوع) فأدبر وهو يقول: لا أَزيـد عـن هـذا، ولا أنقـص منـه، فقـال رسـول االله 

 (أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق).

 -  -رابيًا أتى النبـي أن أع -  -بسندهما عن أبي هريرة  )٣(ما أخرجه الشيخان )٢

: (تعبد االله لا تشرك به شيئًا، -  -فقال: (دلني على عمل إذا عملتُه دخلتُ الجنة، فقال 

                                                        

الجــواهر الثمينــة،  -٦/١٥٩المحلــى، لابــن حــزم، مرجــع ســابق،  -.١٢٥: ٢/١١٨الاعتصام، مرجــع ســابق،  (١)

 (بتصرف في كلٍ). ٢٥٣: ٢٥٢مرجع سابق، ص

م في صــحيحه، كتــاب: الإيمــان، مســل -)٤٦صحيح البخاري، كتــاب: الإيمــان، بــاب: الزكــاة في الإســلام، ح: ( (٢)

 ).١١باب: أبيات الصلوات، ح: (

)، ١١١٦صــحيح مســلم ح: ( -)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة في الإســلام١٣٣٣صحيح البخاري، ح: ( (٣)

 كتاب: الإيمان، باب: إثبات الإيمان.
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وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان) قـال: والـذي نفسـي 

لى رجل مـن : (من سره أن ينظر إ-  -بيده، لا أزيد عن هذا، فلما وَلَّى، قال رسول االله 

 أهل الجنة فلينظر إلى هذا).

 وجه الدلالة:

يُستدل من الحديثين السابقين على أنه لا يجب في المـال شـيء سـوى الزكـاة، وأن مـا 

دونها فهو تطوع، لاسيما وأن الإخبار قد ورد في معـرض التعلـيم والبيـان والتشـريع، فلـو 

الحاجة، وهو لا يجوز، فدلَّ معه: على أنـه  ناسبه لَذَكَرَهُ وإلاَّ عُدَّ تأخيرها للبيان عن وقت

 .)١(لا يجوز فرض ضرائب ولا توظيفها على الرعية 

قـال: (لا  -  -في سننه بسنده عن فاطمـة بنـت قـيس أنـه  )٣) (٢(ما أخرجه ابن ماجة )٣

 حق في المال سوى الزكاة).

 وجه الدلالة:

عليـه فـلا يجـوز فـرض دَلَّ الحديث بوضوح على أن المال لا حق فيه سوى الزكاة، و

 .)٤(ولا توظيف ضرائب على الرعية 

 المناقشة:

 ناقش الجمهور استدلال المانعين فقالوا:

 -  -بالنسبة للحديثين: الأول، والثاني، فلقد وردا على سبيل التعليم ولمِا علمـه )١

                                                        

 (بتصرف). ٣/٢٦٥فتح الباري  (١)

 ته.) باب: ما أدى زكا١٧٨٩سنن ابن ماجة ح: ( (٢)

 مضعفًا للحديث (المرجع السابق). ٥/٤٧٨)، مرجع سابق، ٧٦٤فيض القدير ح: ( (٣)

 المرجعان السابقان (بتصرف). (٤)
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من حال السـائليْن بأنهمـا لا يصـلح معهمـا سـوى الإخبـار بهـذا فـلا دليـل معـه علـى نفـي 

 .)١(م فيما عدا الزكاة الحك

بالنســبة للحــديث الثالــث والأخيــر: فأصــله: (في المــال حــق ســوى الزكــاة) فزيــادة )٢

 .)٢((ليس): لم ترد في جميع النسخ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 

ضعف الحديث الثالث؛ لأن فيه أبا حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف، وأعلـه ابـن )٣

بلفـظ: إن في  -  -اب في المتن؛ ولأن فاطمة بنت قيس روته عن النبي حجر: بالاضطر

 .)٣(المال حقًا سوى الزكاة 

 الترجيح:

بعد هذا العرض لآراء وأدلة الفقهاء في: هل في المـال حـق سـوى الزكـاة؟ يتضـح لنـا: 

رجحان الـرأي الأول: بـأن في المـال حقًـا سـوى الزكـاة، وعليـه: يجـوز فـرض وتوظيـف 

 لى الرعية؛ تحصيلاً لحد الكفاية.الضرائب ع

 وجه الترجيح:

 قوة أدلتهم، وخلوها من المناقشة والمعارضة.)١

 ثبوت حقوق أخرى في الأموال سوى الزكاة كالنفقات والصدقات.)٢

 فيه مصلحة للمجتمع وللرعية حتى يتسنى توفير حد الكفاية.)٣

                                                        

 (باختصار). ٥/٤٧٨فيض القدير  (١)

 المرجع السابق نفس الموضع المشار إليه. (٢)

 .٥/٤٧٨فيض القدير، مرجع سابق،  (٣)
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 تعقيب:

 هل فرض الضرائب وتوظيفها مطلق أم مقيد؟

 ا السؤال نقول:للإجابة على هذ

ــنة  ــد س ــؤتمره: الأول المنعق ــلامية في م ــوث الإس ــع البح ــراره: ١٩٦٤إن مجم م في ق

 الخامس قيَّد فرض الضرائب وتوظيفها على الرعية بأربعة شروط هي:

 أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدول لهذا المال، ولا يوجد مورد آخر.)١

 العدل في توزيع أعباء الضرائب.)٢

 العامة للأمة.صرفها في المصالح )٣

 .)١(موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة )٤

  الفرع الثالث
  وجوب توط� أموال المسلم� واستث�رها في بلادهم تحقيقاً للمصالح

ــة في المعيشــة اســتثمار أمــوال العــرب  ــوفير حــد الكفاي ــدبير وت إن مــن أهــم وســائل ت

المســلمين، ولعــلَّ هــذا والمســلمين في أوطــانهم لا تصــديرها لاســتثمارها في بلــدان غيــر 

نطرحه بُغية تدبير سيولة نقدية لتحقيق حد الكفاية في المعيشـة؛ توصـلاً لحفـظ المقاصـد 

الشــرعية في جوانبهــا: الضــروري، والحــاجي، والتحســيني، وهــي مرعيــة في كــل ملــة بمــا 

 .)٢(يحقق مصالح الرعية 

                                                        

 .٧/٥٠٠٢ابق، موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع س (١)

تفعيــل مقاصــد  -٨: ٢/٧لمزيــد مــن التفصــيل حــول المقاصــد، يراجــع: الموافقــات للشــاطبي، مرجــع ســابق،  (٢)

آفــاق اســتثمار الأمــوال وطرقهــا في الإســلام، د. نصــر فريــد واصــل،  -٤٨: ٢٨الشريعة د/ جمال الدين عطية، 

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الطبعة: الأولى، (بتصرف في كلٍ) ط/ مكتبة الصفا،  ٤١مفتي الجمهورية الأسبق، ص
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ــانية،  ــوة الإنس ــدأ الأخُ ــات مب ــيَ في المجتمع ــذا ليُرسِ ــل ه ــأتي ك ــل وي ــمان التكاف وض

الاجتماعي؛ لسد حاجات المحتاجين، ورفع عوزهم على مستوى الأفراد والمجتمعات 

 .)١(والدول والحكومات 

لَّيْسَ الْبرِِّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَـلَ تعالى:  –ولعلَّ هذا النظر استرعاه الفقهاء من قوله 

 )].١٧٧الآية ([سورة البقرة: من  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِِ...

فرأى الفقهاء أن هذه الآية يُستدل بها على أن الزكاة إن لم تـفِ بحاجـة المحتـاجين في 

 . )٢(محنتهم، فيجب التضامن على أهلها لسد احتياجات هؤلاء 

مما يجعلنا نصل إلى أن الحرص على استثمار الأموال والمداومة على هـذا يُعـد مـن 

ير وتــوفير حــد الكفايــة للرعيــة؛ بمــا يعــود علــى الوســائل التــي تــؤدي إلــى تســهيل وتيســ

 .)٣(المجتمعات بالخير والرفاهية 

في كتابـه: الموافقـات أن يُـدرج المعـاملات  –رحمـه االله – مما حـدا بالإمـام الشـاطبي

تحت المقاصد الضرورية للتكاليف الشـرعية، فهـو يقـول: (... فأمـا الضـرورية فمعناهـا 

الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الـدنيا علـى أنها لا بد منها في قيام مصالح 

اســتقامة بــل علــى فســاد... والمعــاملات راجعــة إلــى حفــظ النســل والمــال مــن جانــب 

الوجود... ومن المعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأمـلاك 

 .)٤(بعوض أو بغير عوض...) 

                                                        

 .١/١٦١أحكام القرآن للجصاص،  (١)

 (بتصرف). ٢٤٠: ٢٣٩القواعد الفقهية، أ.د/ نصر فريد واصل، مرجع سابق،  (٢)

 .٢/٧الموافقات للشاطبي، مرجع سابق،  (٣)

 (باختصار). ٧: ٢/٦الموافقات للشاطبي، مرجع سابق،  (٤)
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لتوظيفه توظيفًا شرعيًا صـحيحًا  ستثمار وطريقه الفعليإذًا فالمعاملات وهي ذريعة الا

للمحافظة على نمائه ودوامه، أُدرجت في المقاصد الضرورية لتحصيل الربح بُغيـة كفايـة 

 .)١(المحتاجين كوجه من الأوجه 

فأموال العرب والمسلمين يجب العمل على استثمارها داخـل حـدود الـوطن  وعليه:

وفي حدود الضروري لا مما زاد عن الحاجات، أو تعلقت  –كأصل –العربي والإسلامي 

ضرورة تستوجب الاستثمار والتشـغيل خـارج أرض المسـلمين، وعليـه: يحـرم اسـتثمار 

الأموال العربية والإسلامية خارج بلادهم، حتـى تـتمكن مـن تحقيـق المقاصـد الشـرعية 

 .)٢(للتكاليف 

  ،،واالله أعلى وأعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (بتصرف). ٤٢د واصل، مرجع سابق، صآفاق الاستثمار، أ.د/ نصر فري (١)

 (بتصرف). ٣٩: ٣٨المرجع السابق، ص (٢)
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  الخاتمـة

 أن يُحسنها -تعالى -وه ندع

 :  وبعـد ..  سلام على المبعوث رحمةً للعالمينالحمد الله، والصلاة وال

ما مضى كان جهدًا متواضعًا للوصول لما يخدم المسلمين في حياتهم، ويسعى لرُقيهم 

 في معاشهم، ولقد توصلت لأهم النتاج والتوصيات على النحو الآتي:

  أولاً: أهـم النتائج:

ية هو: مقدار ما تسـد بـه الاحتياجـات الأصـلية للإنسـان بمـا هـو لائـق بـه حد الكفا )١

 ويناسبه.

حــد الكفــاف: اســم لمقــدار مــا يســد بــه الحاجــات الضــرورية ســدًا للرمــق ودفعًــا  )٢

 للحاجة، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال.

 الفقير والمسكين يأتيان بمعنى شبه متقارب شرعًا. )٣

 القدرة على توفير الحد الأدنى للمعيشة.الفقر والمسكنة: عدم  )٤

 تحديد حد للغنى: أمر متروك للاجتهاد حسب الزمان والمكان والحال. )٥

التنمية المسـتدامة: تلبيـة احتياجـات الأجيـال الحاليـة دون إهـدار حقـوق الأجيـال  )٦

 القادمة وهو مفهوم يتسق مع حد الكفاية شرعًا.

ع مفهـوم التنميـة الشـاملة في صـورتها مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها تتسق مـ )٧

 المعاصرة، وكذا التنمية المستدامة.

المصلحة العامة: اسم لكل ما فيه صلاح عموم الأمـة أو الجمهـور الثـائر بمصـالح  )٨

 الأفراد إلاَّ باعتبارهم جزءًا منها.

اتفق الفقهاء على وجوب تأمين حد الكفاية، وهذا تقـع مسـئوليته علـى الدولـة أولاً  )٩

 ل.كأص –
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حد الكفاية يضمن تحقيـق التـوازن الاقتصـادي والمعيشـي والتقـارب الطبقـي بـين  )١٠

 أفراد المجتمع.

مـن خـلال حـد الكفايـة يمكـن الخـروج بـالفرد مـن دائـرة الفقـر والعـوز إلـى أُولَــى  )١١

 درجات الغِنى أو اليسار.

 اتساق حد الكفاية مع مصالح للعباد مطلقًا. )١٢

قًا مضطردًا.تعلُّق الشريعة الإسلامية بمصالح ا )١٣  لعباد تعلُّ

الأصل في الشعوب والأفراد إنما هو السعي نحـو الثـراء وتحصـيل الغِنـى بـالحلال  )١٤

 بما يتسق مع تقدير حد الكفاية.

ــة في   )١٥ ــد الكفاي ــوفير ح ــق لت ــو أول طري ــالحلال ه ــال ب ــب الم ــل وكس ــعي للعم الس

 المعيشة.

 توظيف الزكاة طريق أصيل لتوفير حد الكفاية. )١٦

كــاة بالاحتياجــات كــان للإمــام فــرض الضــرائب تلبيــةً للاحتياجــات إذا لــم تــفِ الز )١٧

 وتوفيرًا للكفايات.

 فرض وتوظيف الضرائب بشكل عادل يتفق مع الفقه الإسلامي. )١٨

يجب على المسلمين تـوطين اسـتثماراتهم في بلادهـم؛ تحقيقًـا للمصـالح، وتـوفيرًا  )١٩

 لفرص العمل لشبابهم، وضمانًا للكفاية.

رقي وسمو وإنسـانية التشـريع الإسـلامي للبشـر عامـةً وتعزيـزًا حد الكفاية تجسيد ل )٢٠

 لمبدأ المواطنة.
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  ثانيًا: أهـم التوصيات:
 لقد خلُصْتُ إلى أهم التوصيات بعد نهاية البحث منها:

إظهار عظمة وسمو الشريعة الإسلامية في تعرفها علـى احتياجـات الأفـراد وإقرارهـا  )١

 لضمان حد الكفاية.

ق في الدراس )٢  ات الفقهية وربطها بالمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية.التعمُّ

عدم إغفال الجانب الاقتصادي في البحوث الفقهية بـل وربطـه بهـا، وصـولاً للنظريـة  )٣

 الفقهية مكتملة.

التوجه نحو عقـد المـؤتمرات المتخصصـة في الدراسـات الشـرعية والقانونيـة والتـي  )٤

 يضمن عدم غلق باب الاجتهاد.تمثل الاجتهاد الجماعي في شكله المعاصر بما 

 إظهار سماحة ويُسر الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان. )٥

 تخصيص هذه الدراسات في المقررات الدراسية على طلاب المرحلة الجامعية. )٦

 توجيه الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لبحث هذه الموضوعات. )٧
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  )(*فھرس المصادر والمراجع 
  أولاً: القرآن الكريم

  ثانيًا: التفسير وعلومه

)هــ ط/ دار الفكـر ٥٤٣أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بـن عبـد االله بـن العربـي ت( )١

 للطباعة، بيروت، لبنان، تحقيق/ محمد عبد القادر عطا.

)هـــ ط/ دار الفكــر، ٣٧٠أحكــام القــرآن، لأحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص ت( )٢

 بدالقادر عطا.بيروت، لبنان، ت/ محمد ع

جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، لابــن جعفــر بــن جريــر الطــبري ط/ دار المعــارف،  )٣

 القاهرة، مصر.

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري القرطبـــي  )٤

 م.٢٠٠٢هـ) ط/ دار الحديث، القاهرة، مصر، سنة ٦٧١ت(

 لمعرفة، بيروت، لبنان.المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، ط/ دار ا )٥
  ثالثًا: الحديث وعلومه

الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف على مسائل الخـلاف، للقاضـي عبـد الوهـاب  )١

هـ)، ت/ د. بدوي عبد الصمد الطاهر صـالح ط/ دار ٤٢٢البغدادي المالكي (ت 

 م.٢٠٠١البحوث للدراسات الإسلامية، الإمارات، دبي، الطبعة الثانية، 

الحِكــم في شــرح خمســين حــديثًا مــن جوامــع الكــم، لابــن رجــب جــامع العلــوم و )٢

 الحنبلي ت/ د. ماهر ياسين الفحل ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان.

سبل السلام شرح بلوغ المرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام، لمحمـد الأميـر الصـنعاني  )٣

 )هـ ت/ محمد عصام الدين ط/ مكتبة الإيمان، المنصورة.١١٨٢ت(

                                                        

 (*) ترتيب المصادر والمراجع (أبجديًا) فيما بعد القرآن الكريم.



   ١/٢ الجزء الثاني     –العدد الخامس والثلاثون 

٩٠ 

)هـ تحقيـق: أحمـد شـاكر، ط/ ٢٧٩بن عيسى الترمذي ت(سنن الترمذي، لمحمد  )٤

 دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.

السنن الكبرى للبيهقي، لأحمد بن الحسين علي بن موسى البيهقي، ط/ دار البـاز،  )٥

 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤مكة المكرمة، السعودية، سنة 

)هــــ مكتبـــة ٣٣ســـنن النســـائي، لأحمـــد بـــن شـــعيب عبـــد الـــرحمن النســـائي ت( )٦

 طبوعات، حلب، سوريا، ت/ عبد الفتاح أبوغدة.الم

)هــ ط/ ١١٢٢شرح الزرقاني على موطأ مالك، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني ت( )٧

 م.١٩٩٨دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة 

 م.١٩٩٣صحيح ابن حبان، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،  )٨

)هــ ط/ دار ابـن كثيـر، ٢٥٦ت( صحيح البخاري، لمحمد بـن إسـماعيل البخـاري )٩

 هـ، ت/ ديب البغل.١٤٠٧بيروت، لبنان، الثالثة، 

صحيح مسلم بشرح النووي، لأبي زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي ط/ دار إحيـاء  )١٠

 التراث، بيروت، لبنان.

ــة،  )١١ ــن حجــر العســقلاني ط/ دار المعرف ــاري لشــرح صــحيح البخــاري، لاب فــتح الب

 هـ.١٣٧٩بيروت، لبنان، سنة 

)هـــ ط/ دار الكتــب، ٤٠٥درك علــى الصــحيحين، للحــاكم النيســابوري ت(المســت )١٢

 بيروت، لبنان.

)هـ ط/ دار ١٢٥٥نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني ت( )١٣

 الجيل، بيروت، لبنان.
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٩١ 

  رابعًا: مصادر ومراجع الفقه
 الفقه الحنفي: -أ 

)هــ ٧٤٣بن علي الزيلعـي ت: ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان )١

 ط/ دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.

رد المحتار على الدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار المسـماة: حاشـية ابـن عابـدين،  )٢

)هــ مـع تكملـة نجلـه ط/ دار الكتـب العلميـة، ١٢٥٢لمحمد أمـين بـن عابـدين ت(

 بيروت، لبنان.

بـد الواحـد، ط/ دار الفكـر، بيـروت، شرح فـتح القـدير، لكمـال الـدين محمـد بـن ع )٣

 لبنان.

 هـ.١٤١١الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة  )٤

الهداية شرح بدايـة المبتـدى، لعلـي بـن أبـي بكـر المرغينـاني ط/ مصـطفى الحلبـي،  )٥

 القاهرة، مصر، ط/ الأخيرة.

 المذهب المالكي: -ب

صـد، لابـن رشـد الحفيـد ط/ دار الفكـر، بيـروت، لبنـان، بداية المجتهد ونهاية المقت )١

 م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥سنة 

ــر،  )٢ ــوقي ط/ دار الفك ــة الدس ــد عرف ــر، لمحم ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس حاش

 م.١٩٩٨بيروت، لبنان، سنة 

المعونة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ط/ دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  )٣

 م.١٩٩٨لبنان، الأولى، 

دمات الممهدات، لابن رشد الجد ط/ دار العرب الإسـلامي، الطبعـة الأولـى، المق )٤

 م.١٩٨٨



   ١/٢ الجزء الثاني     –العدد الخامس والثلاثون 

٩٢ 

مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل، لأبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد الرعينــي  )٥

الحطاب وبهامشه: التاج والإكليل للمواق ط/ دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، 

 م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦الطبعة الأولى، سنة 

 ب الشافعي:المذه -جـ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحيى بن شرف للنووي، نشر/ المكتبـة  )١

 هـ.١٤٠٩الإسلامية، بيروت، لبنان، سنة 

المجموع، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، شـرح المهـذب للشـيرازي، تكملـة:  )٢

 محمد نجيب المطيعي ط/ دار الفكر، عمان، الأردن.

ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيـب الشـربيني ط/ دار الكتـب  مغني المحتاج في معرفة )٣

 العلمية، بيروت، لبنان.

 المهذب، لأبي إسحاق يوسف الشيرازي ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان. )٤

 المذهب الحنبلي: -د 

)هــ ط/ ٦٨٢الشرح الكبير على متن المقنع، لشمس الدين أبي الفرج بن قدامـة ت( )١

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا

)هــ ١٠٥١كشاف القناع على متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت( )٢

 هـ.١٤٠٣ط/ عالم الكتب، بيروت، لبنان، 

)هــ ط/ ٤٣٤)هـ على مختصر الخرقي ت(٦٢٠المغني، لموفق الدين بن قدامة ت( )٣

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 هري:المذهب الظا -هـ

  ،المحلــى، لابــن حــزم الظــاهري ت/ أحمــد محمــد شــاكر ط/ دار إحيــاء الــتراث

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨بيروت، لبنان، 
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٩٣ 

  خامسًا: مصادر ومراجع أصول الفقه
إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، لمحمــد بــن علــي الشــوكاني  )١

 -هــ١٤١٤)هـ ط/ دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى، ١٢٥٥ت(

 م.١٩٩٤

الجواهر الثمينـة في أدلـة عـالم المدينـة، لحسـن بـن محمـد المشـاط ط/ دار الغـرب  )٢

 م.١٩٩٠الإسلامي، الطبعة الثانية، 

المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي ت/ محمـد سـليمان الأشـقر ط/  )٣

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

طبي ط/ مكتبــة الأســرة، القــاهرة، تحقيــق: عبــد االله الموافقــات، لأبــي إســحاق الشــا )٤

 م.٢٠٠٦دراز، سنة 

  سادسًا: قواعـد الفقـه

)هـــ ط/ دار الســلام، القــاهرة، ٩١١الأشــباه والنظــائر، لجــلال الــدين الســيوطي ت( )١

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

زهـر، أضواء على قواعد الفقه الكليـة، أ.د/ أبـو زيـد الأميـر، نائـب رئـيس جامعـة الأ )٢

 .٩٦-١١٠٩٦م، رقم إيداع ٢٠١٨الطبعة الخامسة، 

ــلام، ط/  )٣ ــد الس ــن عب ــام، لســلطان العلمــاء، العــز ب ــالح الأن قواعــد الأحكــام في مص

 المكتبة التجارية بالقاهرة.

القواعـد الفقهيــة دراسـة عمليــة تحليليــة مقارنـة، أ.د/ عبــد العزيـز عــزام، ط/ مكتبــة  )٤

 .م٢٠٠١-٢٠٠٠الرسالة، عين شمس، الشرقية 

القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا العمليـة في الأحكـام الشـرعية دراسـة تأصـيلية وتحليليـة،  )٥

 م.٢٠٠٢أ.د/ نصر فريد واصل، ط/ الدار المصرية، سنة 



   ١/٢ الجزء الثاني     –العدد الخامس والثلاثون 

٩٤ 

محاضرات في قواعد الفقه الكليـة، أ.د/ حامـد عبـده الفقـي، عميـد كليـة الدراسـات  )٦

 م.٢٠١٨شريعة، لعام الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، مقرر الفرقة الرابعة 

 هـ.١٤١١مجلة الأحكام العدلية، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة  )٧
  سابعًا: السياسة الشرعية والأموال

الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــة، لأبــي الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي  )١

 )هـ ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.٤٥٠ت(

هـ) ط/ دار الكتب العلمية،  ٤٥٨بي يعلي الفراء الحنبلي ت(الأحكام السلطانية، لأ )٢

 بيروت، لبنان.

آفاق استثمار الأموال وطرقها في الإسلام، أ.د/ نصر فريد واصل، ط/ مكتبة الصفا،  )٣

 م.٢٠٠٠الأولى، 

)هـــ، مركــز الدراســات ٤٠٢الأمــوال، لأبــي جعفــر بــن نصــر البغــدادي المــالكي ت( )٤

 هرة.الفقهية، ط/ دار السلام، القا

 م.١٩٦٨الأموال، لأبي عبيد بن سلام، ط/ مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  )٥

 م.١٩٨١ -هـ١٣٤٦الخراج، لأبي يوسف ط/ المطبعة السلفية، القاهرة،  )٦

السياسة الشرعية في المعاملات المالية والاقتصـادية والاسـتثمارية، أ.د/ نصـر فريـد  )٧

 م.٢٠٠٦واصل ط/ دار الشروق، القاهرة، 

ــا )٨ ــد الكش ــة، ط/ المعه ــدين عطي ــي ال ــريم، لمحي ــرآن الك ــات الق ــادي لآي ف الاقتص

 هـ.١٤٠١العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، سنة 

 المذهب الاقتصادي في الإسلام، د/ محمد شوقي الفنجري، ط/ مكتبة عكاظ. )٩

 معين الحكم للطرابلسي الحنفي، ط/ البابي الحلبي، القاهرة.)١٠

ـــة الشـــرعية لســـن الأحكـــام )١١ ـــاالولاي ت في الدولـــة الإســـلامية، أ.د/ وتنفيـــذ العقوب

 م.٢٠٠٠الهادي زارع عضو هيئة كبار العلماء، ط/ دار النهضة العربية، القاهرة، عبد
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٩٥ 

  ثامنًا: معاجم اللغة العربية والمصطلحات

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، ط/ دار مكتبة الحيـاة،  )١

 بيروت، لبنان.

 شريف على الجرجاني، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.التعريفات، لل )٢

صــاع ط/ دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولــى، ســنة  )٣ شــرح حــدود ابــن عرفــة، للرَّ

 م.١٩٩٣

 لسان العرب، لابن منظور ط/ دار إحياء التراث، بيروت، لبنان. )٤

 م.١٩٩٥مختار الصحاح، للرازي ط/ مكتبة لبنان، ت/ محمود خاطر، لسنة  )٥

معجم الوسيط، لإبـراهيم مصـطفى وآخـرين، ط/ مجمـع اللغـة العربيـة، القـاهرة، ال )٦

 مصر.

ــة،  )٧ معجــم لغــة الفقهــاء، لمحمــد رواســي قلعــة جــي وغيــره، ط/ دار الكتــب العلمي

 م.١٩٩٦بيروت، لبنان، 
  تاسعًا: المجلات العلمية والموسوعات

ار السلاســل الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، إصــدار وزارة الأوقــاف بالكويــت، ط/ د )١

 بالكويت.

مجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة، مجلــة علميــة محكمــة، تصــدرها كليــة الشــريعة  )٢

 م.٢٠٠٨) لسنة ٢٣هـ، (١٤٣١) لسنة ٢٥والقانون بدمنهور، أعداد: (

موسوعة الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، وهبـة الزحيلـي، ط/ دار الفكـر، دمشـق، سـوريا،  )٣

 م.٢٠٠٩
  عاشرًا: مراجع متنوعة

د الإســلامي، د/ محمــود محمــد نــور، ط/ المكتبــة التجاريــة، القــاهرة، الاقتصــا )١

 م.١٩٧٨



   ١/٢ الجزء الثاني     –العدد الخامس والثلاثون 

٩٦ 

 م.١٩٦٢تاريخ الطبري لابن جرير الطبري، ط/ دار المعارف، القاهرة،  )٢

ــي،  )٣ ــر العرب ــرة، ط/ دار الفك ــي زه ــد أب ــيخ/ محم ــع، للش ــلام والمجتم ــيم الإس تنظ

 بيروت، لبنان.

فقه الإسلامي أ.د/ أحمد إسماعيل برج التنمية الاقتصادية والتطبيق العملي لها في ال )٤

 م.٢٠١٣(رسالة دكتوراه)، ط/ دار الجامعة الجديدة، إسكندرية، سنة 

 الطبقات الكبرى لابن سعد، ط/ دار صادر، بيروت، لبنان. )٥

عدالة الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، أ.د/ محمد عبد االله مغـازي، بحـث  )٦

ــة والقانون ــوث الفقهي ــة البح ــور: بمجل ــانون منش ــريعة والق ــة الش ــدرها: كلي ــة، تص ي

 هـ.١٤٣١) لسنة ٢٥بدمنهور، عدد: (

مقاصد الشريعة الإسـلامية ومكارمهـا، لعـلال الفاسـي، ط/ دار الغـرب الإسـلامي،  )٧

 م.١٩٩٣الخامسة، سنة 

مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور، ط/ دار النفائس، الطبعة الثانية، سـنة  )٨

 م.٢٠٠١

)هـــ ط/ دار الهيئــة العامــة ٨٠٨ن، لعبـد الــرحمن بــن خلـدون ت(مقدمـة ابــن خلــدو )٩

 هـ.١٢٨٤م، مصورة عن طبعة بولاق ٢٠٠٧لقصور الثقافة، القاهرة، 

منــاهج البــاحثين في الاقتصــاد الإســلامي، لمحمــد بــن عبــد الــرحمن الجنيــدل ط/ )١٠

 هـ.١٤٠٦العبيكان للطبع والنشر 

، ط/ المعهـد العـالمي للفكـر نحو تفعيل مقاصد الشريعة، أ.د/ جمال الـدين عطيـة)١١

 م.٢٠٠١الإسلامي، الأولى، سنة 
  حادي عشر: الإنتـرنـت:

    :(الموسوعة الحرة) موقع ويكيبيدياwww.ar.wikipedia.org  
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٩٧ 
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